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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

أماا .الحمد لله، وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم المجتبى

 ... بعد 

فما لا ريب فيه أن كل المشفقين على مسار الأمة، وكل القوى والتيارات الفكرية 

والسياسية والاجتماعية، متفقون على أن أمتنا تعاي    أمماة يقيقياة، تعاددت 

 ما هو؟: أعراضها، وتنوعت آثارها، وإن اختلفوا   تعيين جوهر الأممة

 أهي أممة إيمان وأخلاق، كما يصورها دعاة الدين والفضيلة؟

 أم هي أممة فكر ومعرفة كما يصورها رجال الفكر والثقافة؟

رية سياسية وديمقراطية، كما تصورها القاوى المعارضاة للان م أم هي أممة ي

 الحاكمة؟

أم هي أممة علم وتكنولوجيا، كما يصورها كثير من دعاة الإصلاح، ومن رجال 

 الفكر أنفسهم؟

 :لقد ردد كثيرون مع شوقي قوله

 وإنما الأمم الأخلاق ماا بقيات

 

 !فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

 :محمود علق على ذلك بقوله ولكن الدكتور مكي نجيب 

وإناما الأمام   يومناا : لولا خشيتي سوء التأويل لعارضت شاعرنا، لأقول لاه

التقنيات ما اطردت وتغلغلت، فإن هم انعدمت علومهم وصاناعهم وتقنياا،م، 
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تخلفوا إلى ييث لا أمل ولا رجاء، اللهم إلا إذا فهمنا الأخلاق بمعنى يجعل منهاا 

 .على الأمرار ومتىأن أعرف كيف يضُغط 

 .إنما الأمم الأفكار والثقافة: وآخرون قالوا

 .إنما الأمم الحرية لوطنها، والحقوق لشعبها: وغيرهم قالوا

 .والأولى من ذلك أن ندع ويدانية التعليل والتفسير، إلى الشمول والتعدد

مان للتاريخ وللواقع لم يعد مقبولًا، لأنه يبصر الحقيقة « التفسير الوايدي»إن 

 .ماوية وايدة، ويغفل مواياها الأخرى، وهو يبسط الأمور المعقدة والمتشابكة

إن نهضة الأمم تؤثر فيها الثقافة، كما تؤثر فيها السياسة والاقتصااد والتيايع 

 .والتربية وغيرها

ومهما يكن الاختلاف   تحديد جوهر الأممة، فأيسب أناه لا ااالف أياد   

وذلك لما . وخصوصًا الجانب الفكري والأدبي والفني منهاأهمية دور الثقافة فيها، 

لها من تأثير   الأخلاق والسالو،، ومان تاأثير   السياساة والحكام، وتاأثير   

توجهات الشاعو  إلى التقادم أو التفلاف، إلى العلام والعمال، أو إلى الكالام 

 .والجدل

ل فلو صحت ثقافة أمة واستقامت، وتكلمت وتوامنت وسالمت مان عواما

لكان لها أثرهاا الباالفي   صاحة  -كما هو الأصل   ثقافتنا  -التشويه والتحريف 

وإذا ياد  العكاك كانات النتيجاة . توجه الأمة واستقامتها وتكاملها وتوامنها

ِّبُ يََبرُجُ }: وصدق الله إذ يقول. عكسية، لأن الثمرة من جنك الشجرة ي  لَََُ ٱلطَّ
وَٱلۡب

ِّهِّ  نِّ رَب 
د  نَباَتهُُۥ بِّإِّذب ِّي خَبثَُ لََ يََبرُجُ إِّلََّ نكَِّ  .[85:الأعراف] {اۖۦ وَٱلََّّ
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 .  ثقافتنا فهي قضية قديمة جديدة« الأصالة والمعاصرة»أما قضية 

فمنذ كنا طلاباً صغارًا، ونحن نقارأ ونسامع ونتاابع أنبااء صراع فكاري أدبي 

الآخار  ، ويعابر عان«القاديم»محتدم بين تبارين متعارضين يعبر عن أيادهما باا 

 .«الجديد» با

ومما قرأناه من آثار هذه الحر  التي تسل فيها الألسنة لا الأسنة، وتشحذ فيهاا 

« المعركة باين القاديم والجدياد»أو « تحت راية القرآن»كتا  : الأقلام لا السيوف

لأديب العربي والإسلام مصطفى صاادق الرافعاي، الاذي شان فياه الغاارة عالى 

 .«الشعر الجاهلي»عن الدكتور طه يسين وكتابه 

الاذين يريادون أن يجاددوا الادين « المجاددين»وفيه سفر الرافعي من هؤلاء 

 !واللغة والشمك والقمر

ومما قرأناه شعرًا من آثار هذه المعركة قول أمير الشعراء أحمد شوقي   قصايدته 

 :مشيًرا إلى الغلاة من دعاة التجديد، وأعداء القديم« الأمهر»الشهيرة عن 

 عنك قاول عصاابة مفتوناةدع 

 

 !يجدون كال قاديم أمارن منكارًا

 ولو استطاعوا   المجامع أنكروا 

 

 !من مات مان آباامهم أو عمارا

 من كل ساعن   القاديم وهدماه 

 

ااارا  !وإذا تقااادم للبناياااة قص 

 وأتااى الحضااارة بالصااناعة رن ااة   

 

 !والعلم ناررا، والبياان مثرثارا

كاما . إن جديدهم هو قديم أوروباا: عن هؤلاء المجددين« إقبال»كما قرأنا قول  

ر هؤلاء بأن الكعبة لا تجدد، ولا تستجلب لها يجارة من الغر   ! ذك 

واستمرت هذه المعركة بين التيارين المتضادين، ظاهرة ييناً، وخفية   مع ام 

نيت مقالة كذلك، وتخبو  الأييان، يشتعل أوراها كلما ظهر كتا  بالفي الجرأة، أو
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 .جذو،ا كلما مضت الحياة على وتير،ا المعتادة

كان التيار الأول يمثل القديم المورو    ثباته وشموخه، وكان التياار الآخار 

 .يمثل الجديد الوافد   بريقه وإغرامه

رجاال الأمهار ودار العلاوم والقضااء : وكان يمثل الادفاع عان التياار الأول

 .دار   فلكهم   مصر، وأمثالهم   البلاد العربية والإسلاميةاليعي، ومن 

خريجاو المادارو والكلياات الأجنبياة   الاداخل، : وكان يمثل التيار الآخر

وخريجو الجامعات الغربية والوافدون من الخارج، ومن تتلمذ عليهم، ويطاب   

 .يبلهم

ن يريادون تجدياد ففاي مقابال الاذي. ولا ريب أنه وجد غلاة   كلا الفريقين

الكعبة والشمك والقمر، وجد الجامدون على كل قديم، الذين يريدون أن يوقفاوا 

وضااع ! ليك   الإمكان أبادع مماا كاان: يركة الفلك، وسير التاريخ، شعارهم

 .الوسط بينهما

« القاديم والحاديث»وقد لخص الموقف علامة الشام محمد كرد عالي   بحثاه 

: هذا النراع بين علوم الدين وعلوم الدنيا، والأمة شطران ها قد أصبحنا بعد: بقوله

نساينا : وبعباارة أخارى. شطر هو إلى البلاهة والغباوة، وشطر إلى الحمق والنفرة

 !القديم، ولم نتعلم الجديد

كانت عناوين النراع بين التيارين تختلف من فترة لأخرى، ولكن المضامون   

يحمل   الغالب عنواناً منقرًا مستنكرًا، على ياين  إلا أن التيار الأول. النهاية وايد

 .يحمل التيار الآخر عنواناً جذاباً مغرياً

: تجد ذلك بيًناً واضحًا   العناوين التي استفدمت   التعبير عن هذا الصرااع
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القديم والجديد، التقلياد والتجدياد، المحاف اة والتحاديث، الجماود والتحارر، 

 .الرجعية والتقدمية

نتهى أخيًرا إلى العنوان السامد اليوم، الذي يحمل ثنامية مقبولة إذا أعطيت يتى ا

الكلمة يقها من الفهم والتحليل، وهي ثنامية التكامل، لا ثنامية التضاد والتقابل، 

وقاد . «الأصاالة والتجدياد»، و  وقت ما عبر عنه باا «الأصالة والمعاصرة»وهو 

 .(1)قدمت فيه دراسات، ون مت ندوات ويلقات

 .«ثقافتنا العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة»وبحثنا هذا يتحد  عن 

« الإنساانيات والعلاوم الاجتماعياة»هكذا يدده لي الإخاوة الارملاء   كلياة 

بجامعة قطر، الذين خططوا لهذه الندوة الفكرية العلمية، التي تدور بحوثها ياول 

 .«الواقع وآفاق المستقبل: الثقافة العربية»: هذا الموضوع المهم

قضية بالغة الأهمياة، ولا غارو أن عقادت « الثقافة العربية»ولا ريب أن قضية 

يولها عدة ندوات، ومؤتمرات   أكثر مان بلاد، تبحاث   جاناب أو أكثار مان 

 .جوانبها المتعددة

ويبدو أن الإخوة الرملاء أرادوا إرضامي أو إغرامي، فجعلوا عنوان بحثي عالى 

ولم يكتفوا بوصاف العربياة . إلخ...  «الثقافة العربية الإسلامية»: صوصوجه الخ

 ويده، فهل يمكن أن تكون ثقافتها عربية غير إسلامية؟

 أهي عربية أم إسلامية؟ أم هما معًا؟: ماهية ثقافتنا: هذا ما ينبغي أن نبحثه هنا

                                                           

الترا  وتحديات العصرا   »عن « مركر دراسات الويدة العربية»الندوة التي ن مها : من ذلك (1)

م، ونيات بحوثهاا 1854بالقاهرة   سبتمبر سانة « الأصالة والمعاصرة»، أو «الوطن العربي

 .ومناقشا،ا   مجلد ضفم
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 وما مكونات هذه الثقافة وخصامصها؟

اشتهرتا على الألسنة والأقلام، ورددهما الناو  وما معنى هاتين الكلمتين اللتين

 الأصالة والمعاصرة؟: هنا وهنا،، دون تحديد بين لمفهومهما

وما المقصود بهما   ن رنا نحن المؤمنين برسالة الإسلام، وخلود دعوته، وبقااء 

ِّ }: محفوظًا، كاما وعاد الله -بلسانه العربي المبين  -أمته، واستمرار كتابه  ددُ رَ    وعَب
 .[85: الكهف] {احَق   

أن يوفقنا بفضله إلى إلقاء شعاع من ضوء،  -تباركت أسماؤه  -هذا ما نرجو الله 

. محاولة لإماية الضابا  والغاب  عناه، بقادر جهادنا الكليال، ومادناا القليال

 .وسنقسم دراستنا هذه إلى أربعة فصول وخاتمة

ِِّۚ عَليَبهِّ توََ } ِّٱللَّّ  ب
ٓ إِّلََّ نِّيبُ وَمَا توَبفِّيقِِّ

ُ
بتُ وَإِلََبهِّ أ  .[55: هود] {كََّّ

 م1883ها ، مارو 1413رمضان سنة : الدوية

 يوسف القرضاوي

* * * 
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 الفصل الأول

 ثقافتنا العربية الإسلامية

 مكوناتها وخصائصها

 شششا عربية أم إسلامية؟

 :شششا مكونات الثقافة العربية

 .اللغة العربية -شششب الإسلام 

 :شششا خصائص ثقافتنا

 -العالميةةة  -الإنسةةانية  -الأخلاقيةةة  -شششب الربانيةةة 

 التكامل -الوسطية  -التنوع  -التسامح 

* * * 
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 عربية أم إسلامية؟

م تحات 1874الذي عقد   ريا  جامعاة بايروت سانة « المؤتمر التاراي»  

، وكان لي شرف المشاركة فيه، دار «الحضارة العربية بين الأصالة والتجديد»عنوان 

أهي عربياة أم إسالامية؟ وماا : طويل الذيول يول ماهية الحضارة المذكورة جدل

 الصلة بين العروبة والإسلام؟ أهي صلة تكامل أم صلة تناقض؟

وهذا الجدل يتجدد ويتكرر كلما تجدد الحديث عان ثقافتناا ويضاارتنا، وعان 

لإسالام أم إلى أي أ  تنتسب، وإلى أي قبيل تنتمي؟ إلى ا: هويتها وانتمامها ونسبها

 إلى العروبة؟ إلى العر  أم إلى المسلمين؟

تياار : وماد من يدة هذا الجدل وجود تيارين غلوا وتطرفا   الن رة إلى القضية

الذين يتنكارون « القوميين»الإسلاميين الذين يضيقون بالعروبة، وتيار العروبيين 

 .للإسلام

لوجادوا أن لا غناى ولو أنصف كل منهما، ون ر   الأمر مان جوانباه كلهاا، 

 .للعروبة عن الإسلام، ولا معنى للإسلام بدون العروبة

فالعروبة هي لسان الإسلام، ووعاء ثقافته، ولغة كتاباه وسانته، والعار  هام 

عصبة الإسلام، وحملة رسالته الأولون، وهم الذين بعث فايهم الرساول م مان 

تاا  والحكماة، ثام أنفسهم، ليتلو عليهم آياات الله، وياركيهم، ويعلمهام الك

 .ينطلقوا   الأمم دعاة ومعلمين

وأرض العر  هي أرض المقدسات الإسلامية، فيها الكعبة البيت الحرام الذي 

جعله الله قيامًا للناو، ومثابة لهم وأمناً، وقبلة لأهل الإسلام، فحياثما كاانوا ولاو 
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وجوههم شطره، وإليه يحجاون، وباه يطوفاون، ومان يولاه يساعون ويقفاون 

 .ينسكونو

وفيهاا كاذلك . و  أرض العر  مسجد النبي م، ومثاوى رفاتاه اليايف

 .المسجد الأقصى الذي بار، الله يوله

 .فكل المساجد التي لا تشد الرجال إلا إليها   أرض العر 

لهذا كانت العروبة وثيقة الصلة بالإسالام، كاما أن الإسالام موصاول الاريم 

 .بالعروبة

العربية يينما نرل بها كتابه الع يم، ويد  بهاا رساوله الإسلام هو الذي خلد 

 .الكريم، م، وهو الذي أخرجها من الجريرة ونيها   الآفاق

وهو الذي علم العر  من جهالة، وهداهم من ضلالة، وأخرجهم من ظلامات 

فقد كانوا كاما وصافهم الله تعاالى   . الي، والجاهلية إلى نور التوييد والإسلام

بِّين  وَإِن كََنوُاْ مِّن قَببلُ لفَِِّ ضَلََٰل  }: كتابه  .[2: ، والجمعة164: آل عمران] {مُّ

وأي ضلال أبين من ضالال قاوم فسادت عقامادهم وتصاورا،م، وفسادت 

 أخلاقهم وأعمالهم؟

والإسلام هو الذي جعل للعر  رسالة يعيشون بها، ويموتون عليها، ويبذلون 

ِّلنَّدا ِّ }: نوا بالإسلاموبهذا كا. الأنفك والنفامك   سبيلها رِّجَتب ل خب
ُ
ةن أ مَّ

ُ
َ أ  {خَيۡب

 .[111: آل عمران]

والإسلام هو الذي ويد العر  من فرقة، وجمعهم من شتات القبلية وأكرمهم 

بنعمة الأخوة بعد نقمة العداوة، وألف بين قلوبهم فأصابحوا بنعماة الله إخواناًا، 
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بما لديها من ديان تغاالي باه، وايدة، تواجه أعتى أمم الأرض، « أمة»وجعل منهم 

دَاءٓ  وَٱذبكُ }: ويق تعتر بنصرته، قال تعالى عب
َ
ِّ عَليَبكُمب إِّذب كُنتمُب أ مَتَ ٱللَّّ ِّعب ََ  رُواْ ن لَّ

َ
فَدَ

َٰن   وَ ٓ إِّخب مَتِّهّۦِ ِّنِّعب تمُ ب بحَب صب
َ
ِّكُمب فأَ َ قلُوُب ِّدنَ بَيب درَٖ  م  َٰ شَفَا حُفب نقَدكَمُم ا وَكُنتمُب عََلَ

َ
ٱلنَّدارِّ فأَ

ِّنبهَا  .[112: آل عمران] {م 

وما أبلفي ما قاله الإمام قتادة بن دعامة السدوسي   بيان ما كان عليه العر  قبل 

كان هذا الحي من العر  أذل النااو ذلًا، وأشاقاه »: الإسلام، وما صاروا إليه بعد

على رأو يجر  (2)عيشًا، وأبينه ضلالة، وأعراه جلودًا، وأجوعه بطوناً، مكعومين

 من شيء يحسدون علياه، : الأسدين بين
ن
فارو والروم، لا والله ما   بلادهم يومئذ

ى إلى النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما  من عاش منهم عاش شقيًا، ومن مات رد 

 من ياضر الأرض كانوا فيها أصغر يً ا، وأرق  فيها شأناً منهم، 
ن
نعلم قبيلًا يومئذ

كم به الكتا ، وأيل لكم به دار الجهاد، ووساع يتى جاء الله ززز بالإسلام، فورث

لكم به من الرمق، وجعلكم به ملوكًا على رقا  الناو، وبالإسلام أعطاى الله ماا 

رأيتم، فاشكروا نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشاكرين، وإن أهل الشاكر   مرياد 

 .(3)«الله، فتعالى ربنا وتبار،

بيادة ابان الجاراح   ريلتاه إلى ولا غرو أن قال عمر بن الخطا  بحق لأبي ع

الشام، ييث عرضت له مخاضة   الطريق، فنرل عمر عن بعيره، ونرع خفياه، ثام 

ياا أماير  -لقاد فعلات : أخذ بفطام رايلته، وخاض المفاضة، فقال له أبو عبيدة

                                                           

أمساك فااه : كعمه الخوف فهاو مكعاوم: قيليعض، ومنه لئلا شد  فاه : كعم فم البعير وغيره (2)

 .ومنعه من النطق

 .، طبع المعارف(55 - 7/57) «تفسير الطبري»من  (3)
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ه   صدره، وقاال! ... فعلًا ع يمًا عند أهل الأرض -المؤمنين  لاو غاير، : فصك 

أنتم كنتم أقل الناو، وأذل  النااو، فاأعركم الله بالإسالام، ! يدة؟يقولها يا أبا عب

 .(4)فمهما تطلبوا العرة بغيره يذلكم الله

وقد قال له قامل بعاد موقاف مان مواقفاه  -ابن عبد العرير  -وقال عمر الثاني 

بال جارى الله : فقاال لاه. جرا، الله عن الإسلام خيًرا يا أمير الماؤمنين: المحمودة

 .فرد  الحق لأهله. (5)!!!عني خيًراالإسلام 

الحق أن الثقافة أو الحضارة التي نعتر بها، وننتمي إليها، ثقافة عربياة إسالامية 

لا نقول هذا تملقًا للعروبة، ولا مجاملة للإسلام، إنما هاي الحقيقاة التاي تادل . معًا

 .عليها كل الأدلة

 .وعبرت عنها هي ثقافة عربية، بحكم اللغة الأساسية التي كتبت بها،

 .بحكم روح القرآن العربي السارية   جنبا،ا، المؤثرة   أعماقها

 .بحكم تأثير البيان العربي والأسوة المحمدية   مسير،ا

 .بحكم أن العنصر العربي كان هو العنصر الأول   تكوينها

 .بحكم أن جريرة العر  كانت مهبط وييها، ومنطلق دعو،ا

 .، ثقافة إسلامية بلا ريبوهي مع ذلك، وقبل ذلك

 .بحكم الأهداف التي تتوخاها، والحوافر التي تدفعها

                                                           

 (.3/52)، وسكت عليه هو والذهبي «المستدر،»ذكره الحاكم    (4)

 .، طبع بيروت(8/218)« البداية والنهاية»ذكره ابن كثير   ترجمته من كتابه  (5)
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 .بحكم الفلسفة التصورات التي تحركها وتفجر طاقا،ا

 .بحكم الأجناو والعناصر الإسلامية المفتلفة التي شاركت فيها عرباً وعجمًا

شواطئ الأطلسي بحكم الرقعة الواسعة التي كانت مجالًا لها من الصين شرقًا إلى 

 .غرباً

ثقافة عربية إسلامية، ويضارة عربية إسالامية، : أن نقول -إذن  -فالأصو  

 .وبذلك ننصف الحقيقة، وننصف العروبة والإسلام جميعًا

 .ويرداد هذا الأمر وضويًا عندما نبين مكونات هذه الثقافة وخصامصها

 :مكونات الثقافة العربية

وايادة، وأهمهاا الادين، واللغاة،  -لدى كل أمة  -أعتقد أن مكونات الثقافة 

نجاد أن  -نحان العار   -وبالنسابة لناا . والقيم والمفاهيم الساامدة والمتوارثاة

الإسلام والعربية، والقيم والمفاهيم المتوارثة والمتراكمة عالى : مكونات ثقافتنا هي

 .مدار التاريخ

 :ربيةالإسلام، والع: وسأكتفي بالحديث عن الاثنين الأولين

 :الإسلام - 1

فهو الذي اط مجراه   تفكيرها . إن الدين هو المكون الأول لثقافة الأمة، أي أمة

وهو الذي يحدد لها فلسفتها الأساسية عن سر الحيااة، . وضميرها وأغوار وجدانها

وغاية الوجود، ويجيبها عن الأسئلة الخالدة التي فرضت نفسها على الإنسان   كل 

من أنا؟ ومن أين جئات؟ وإلى أيان أذهاب؟ ولاماذا أيياا؟ ولاماذا : ممان ومكان

 أموت؟
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الدين هو الذي يجعل للإنسان هدفًا ورساالة، ويجعال للحيااة معناى وماذاقًا، 

ويصل الوجود الإنساني بالأمل والأبد، يين يربطه بالله تعالى خالقاه، وباالخلود   

 .نوا يعلمونلو كا -أي الحياة  -الدار الآخرة، التي هي الحيوان 

لااه تااأثيره العميااق والشااامل   ثقافااة أمتنااا العربيااة  -خاصااة  -والإساالام 

عن طرياق عقاماده الإيمانياة، وشاعامره التعبدياة، وقيماه الخلقياة، . والإسلامية

 .وأيكامه التييعية، وآدابه العملية، ومفاهيمه الن رية

 الفكار والشاعور فهو دين يتغلغل   يياة الفرد والأسرة والمجتمع، وياؤثر  

والإرادة، ويوجه العقل والضمير والسلو،، ويصبفي الحياة كلها بصابغة متميارة، 

تتجلى   توجهها الرباني، ونروعهاا الإنسااني، وانضاباطها الأخلاقاي، وتحركهاا 

 .الإيجابي، وتوامنها القيمي

المسلم يأكال فيسامي الله تعاالى، ويشابع فيحماد الله، ويناام عالى ذكار الله، 

: الحمد لله، وتصيبه المصايبة فيقاول: تيقظ على ذكر الله، وتجيئه النعمة فيقولويس

عُونَ إِّنَّا } ِّ وَإِنَّآ إِّلََبهِّ رََٰجِّ َّ  .[186: البقرة] {للِّّ

تعاالى ياي   « الله»فاا . وكل يياته معجونة باذكر الله تعاالى، والثنااء علياه

 .وجدانه، ياضر على لسانه

مين   إيطاليا، ولقيت مسلمًا إيطاليًا فعرفت ومن قريب يضرت مؤتمرًا للمسل

أنه وجد مسلمًا مغربيًا يعمل بامعًا متجاولًا   الابرد الشاديد، : عن سبب إسلامه

وهل تكساب : قال. أطلب رمق الله: ما الذي يوفقك   البرد الشديد؟ قال: فسأله

أباوي  الحمد لله، ما أكسبه يكفيناي بعضاه، وأرسال البااقي إلى : ما يكفيك؟ قال

رضاا الله   رضاا . نعام: وهل أنت مسئول عنهم؟ قاال: قال. وإخوتي   المغر 
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يعني أنت راضن عان يياتاك : الوالدين، وصلة الريم تطيل العمر؟ قال الإيطالي

ومن أين تعلمات : قال الإيطالي. رضا، ولله الحمد، ربنا يديم نعمته علي  : هذه؟ قال

. (6)«ارض بما قسم الله لك تكن أغنى النةا »: اديننا علَّمنا هذ: هذا؟ قال المغربي

أدلك عالى المساجد لتقابال : فكيف لي أن أعرف دينكم؟ قال المغربي: قال الإيطالي

وذهب الإيطالي مع المغربي إلى المساجد، ولم . إمامه، وهو ييح لك، فأنا رجل أمي  

خل الرجل   يكن ممن يحافظ على الصلاة أو يرتاد المسجد، وما هي إلا أيام يتى د

 .الإسلام، ويسن إسلامه، وأصبح من الملترمين الغيورين الداعين إلى الإسلام

ولا يستطيع أيد يعي    المجتمع الإسالامي أن ينكار تاأثير الإسالام عالى 

ثقافته، إيًّا كان قدره من التدين، لأن اللغة نفسها مشحونة بمعاني الدين، والأمثال 

روجة بالدين، والأفكاار والمشااعر الموجهاة للسالو، العامة المنتية بين الناو مم

يتاى الملايادة . بالإسلام الذين هو الدين السامد والغالاب: متأثرة بالدين، أعني

لا تخطئ تأثير الإسلام عالى  -على ندر،م  -والشكا، الذين ظهروا   تاريخ الأمة 

قوة غالبة، تاؤثر  -بتصوراته وقيمه وأفكاره ومشاعره وآدابه  -ثقافتهم، فالإسلام 

 .على الفكر والشعور والإرادة من الداخل ومن الخارج، شعر بذلك المرء أو لم يشعر

أن الادين هاو الماؤثر : وقد أكد الكثيرون ممن عايشوا المسلمين قليلًا أو كثايًرا

 .الأول   ييا،م وسلوكهم، وإن كانوا من العصاة والمنحرفين عن سواء السبيل

  كتاباه « غوساتاف لوباون»ساوف الاجتماعاي الفرنسيا يقول الماؤر  الفيل

تأثير دين محمد   النفوو أع م من تأثير أي ديان آخار، ولا »: «يضارة العر »

                                                           

« صاحيح الجاامع الصاغير»أحمد والترمذي عان أبي هريارة ويسانه    جرء من يديث رواه (6)

(111.) 
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ترال العروق المفتلفة التي اتخذت القرآن مرشدًا لها تعمل بأيكامه كما كانت تفعل 

لرنادقة والأخليااء، أجل قد تجد بين المسلمين عددًا قليلًا من ا. منذ ثلاثة عي قرناً

ولكن لن ترى من يجرؤ منهم على انتها، يرمة الإسلام   عدم الامتثاال لتعاليماه 

الأساسية كالصلاة   المساجد وصوم رمضان الذي يراعي جميع المسلمين أيكامه 

بدقة، مع ما   هذه الأيكام من صرامة لا تجد مثلها   صوم الأربعين الذي يقاوم 

اهدت ذلك   جميع الأقطاار الإسالامية التاي مر،اا   آسايا به النصارى، كما ش

ومن ذلك أتيح لي أن أركب سفينة نيلية كان فيها أفاراد عصاابة عربياة . وإفريقية

وهم  -مقرنين   الأصفاد ومتهمين بأنواع الجرامم، فقضيت العجب يين رأيتهم 

لم  -عقوباات الذين خرقوا يرمة جميع القاوانين الاجتماعياة مساتففين بأقساى ال

يجرؤوا على انتها، تعاليم النبي، ويين شاهد،م يرفعون تلك الأصفاد عنهم وقت 

 .الصلاة ليسجدوا لله القهار ويعبدوه

التي لم يدر، الأوروبيون أمرهاا  -وعلى من يرغب   فهم يقيقة أمم اليق »

ذي التأثير  -وللدين . «أن يتمثل سلطان الدين الكبير على نفوو أبنامها -إلا قليلًا 

نفوذ ع يم فيهم، وبالدين يؤثر   نفوسهم، ولولا الدين ماا يار،  -الضئيل فينا 

إلى  - 1818يعني ثاورة  -ساكن المصريين، منذ الثورة التي ضرجت مصر بالدماء 

 :أن يقول

إن الرجل الذي ااطب العر  باسم الله يطاع لا محالة، ما علماوا أناه ياتكلم »

 .«باسم الله يقًا

الاذي اساتطاع . لى الراصد المؤمن أو الملحد أن يحترم هاذا الإيامان العمياقفع
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 .(7)«العر  أن يفتحوا العالم به فيما مضى، وهم اليوم يصبرون به على قسوة المصير

إن الإسلام يعتبر مكوناً مهمًاا لثقافاة غاير المسالم الاذي يعاي    : بل أقول

ناه وعلاقاتاه، شاعر أو لم يشاعر، المجتمع المسلم، وهو يتضح على تفكيره ووجدا

وهذا ما جعلني أقول للدكتور لويك عوض عندما مار الدوية منذ . أيب أو كره

إن وجود،   المجتمع المسلم يقتضي أن تكون مسلمًا بالثقافة والحضارة، : سنوات

 .(8)!وإن لم تكن مسلمًا بحكم العقيدة والديانة

ن لا يجبنون عن التعبير بصراية عن وقد رأينا من إخواننا النصارى العر  الذي

أثر الإسلام فيهم و  ثقافتهم من تركوا شهادات عادلة عالى هاذه الحقيقاة التاي 

نتحد  عنها، وذلك مثل الشاعر القروي، ومثل الأستاذ فاارو الخاوري رمايك 

أنا نصرااني : ، ومثل الرعيم السياسي مكرم عبيد   مصر الذي قال(9)ومراء سورية

 .وطناً ديناً، مسلم

 .أنا نصراني ديانة، مسلم ثقافة ويضارة: وبحق للآخرين أن يقول كل منهم

وصلة الدين بالثقافة ليست خاصة بالثقافة الإسلامية، فكال الثقافاات مديناة 

للأديان   تكوينها وتوجيهها، سواء أكان هذا الدين ساماوياً أم وضاعيًا، يقًاا أم 

 .والغر باطلًا، كما هو واضح   ثقافات اليق 

والثقافة الغربياة عالى سابيل المثاال، هاي بنات الدياناة المسايحية، بعقامادها 

                                                           

 (.417ص ) - تعريب عادل معيتر - «غوستاف لوبون»لا « يضارة العر »من كتا   (7)

 (.47ص )« قضايا ثقافية»المجد الثالث من منشورات نادي الجسرة   قطر : ان ر (8)

« شريعة الإسالام»م وضرورة تحكيم شريعته،   كتابنا ان ر ما نقلناه من رأيه بصلايية الإسلا (9)

 (.87 - 86ص )
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 .وتصورا،ا، ومواريثها وتقاليدها المفتلفة

 .وهذا ما سجله الدارسون المتعمقون من المغربيين

  تااأثير العقياادة المساايحية   الثقافااة والحضااارة « إليااوت. و. ت»يقااول 

 -إلى عهاد قرياب  -  المسيحية نمت فنوننا، و  المسيحية تأصلت »: الأوروبية

وقاد لا . وليك لتفكيرنا كله معنى أو دلالة خارج الإطار المسيحي. قوانين أوروبا

ولكن كل ما يقوله ويفعله يأتيه يؤمن فرد أوروبي بأن العقيدة المسيحية صحيحة، 

 .«من تراثه   الثقافة المسيحية، ويعتمد   معناه على تلك الثقافة

وما أظان أن . ما كان يمكن أن تخرج فولير أو نيتشه إلا ثقافة مسيحية»: ويقول

ولا يرجع . ثقافة أوروبا يمكن أن تبقى يية إذا اختفى الإيمان المسيحي اختفاءً تامًا

لك إلى كوني مسيحيًا فحسب، بل إنني مقتنع به أيضًا بوصافي دارسًاا اقتناعي بذ

 .لعلم الأيياء الاجتماعي

إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل ثقافتنا، وعندمذ يكون عليك أن تبدأ البداياة 

يجب أن تنت ر يتاى . المؤلمة من جديد، ولن نستيطع أن تلبك ثقافة جديدة جاهرة

! طي الصوف، الذي سيصنع مناه رداؤ، الجديادينمو العشب، ليغذو الضأن، ليع

يجب أن تمر بقرون كثيرة من الهمجية، ولن نعي  إذن لنرى الثقافة الجديدة لا نحن 

 .(10)ولا أيفاد أيفادنا، ولو عشنا لما سعد بها وايد منا

ومثل ذلك يقال   تأثير الهندوسية   ثقافة الهناد، والبوذياة   ثقافاة الصاين 

                                                           

شاكري عيااد، المؤسساة . ، ترجماة د(148ص)« إلياوت»ملاي ات نحو تعريف الثقافة لا  (10)

 .المصرية العامة
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 .وكوريا وغيرهما

 .ويمكننا أن نؤكد أنه لا ثقافة بغير دين، أيًّا كان هذا الدين

يتى الذين جحدوا الدين وياربوه ن ريًّا وعلميًّا، كالماركسيين، الذين طاردوه 

قوا كتبه، لم يسعهم إلا  ولايقوه ييث كان، وشردوا رجاله، وأغلقوا معابده، وير 

لقديم، إلهه المادة، ونبيه ماركك، أن يصنعوا للناو ديناً جديدًا، يقوم مقام الدين ا

وجنته الشيوعية المودعة، وشايطانه الرأسامالية، إلى آخار ماا نعارف مان مبااد  

 !أدياناً بغير ويي: وطقوو لهذه الديانة، التي سمى بعضهم أمثالها

 :اللغة العربية - 2

هي المكون الثاني للثقافة، فهي وعاء العلوم والمعارف جميعًا،  -أي لغة  -واللغة 

ووسيلة التأثير   العقل والشعور . وأداة الإفهام والتعبير العلمي، والفني والعادي

بأدبها ونثرها وشعرها ويكمها وأمثالهاا وقصصاها وأسااطيرها، وساامر ألوانهاا 

 .وأدوا،ا الفنية

البيان، سواء أكان بياناًا نطقيًّاا أم بياناًا خطيًّاا،  والله تعالى خلق الإنسان، علَّمه

 .ليفصح عما   ضميره بلسان مبين

 .وجعل من آياته اختلاف الألسنة، كاختلاف الألوان

خصامصه، التي ت هار   ثقافتاه، وتاؤثر    -أي كل لغة  -وكان لكل لسان 

 .تفكيره ووجدانه وسلوكه

نا نحن العر ، لما انفردت به هذه اللغاة تأثير بالفي   ثقافت -خاصة  -وللعربية 

 .من مميرات لم تتوافر لغيرها
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ِّي  د}: ويسبها أن الله أنرل بها كتابه الخالد القرآن ءَٰناً عَرَب نََٰهُ قرُب
نزَلب
َ
ا لَّعَلَّكُدمب إِّنَّآ أ

قِّلوُنَ  مِّيُ }، [2: يوسف] {تَعب
َ وحُ ٱلۡب ِّهِّ ٱلرُّ كَُونَ مِّد 391نزََلَ ب بِّكَ لِِّ

َٰ قلَب رِّننَ عََلَ مُندكِّ
ب نَ ٱل

ِّلِّسَانن عَرَ ِّ    391 بِّي   ب  .[188 - 183: الشعراء] {مُّ

وإن لغة اختارها الله تعالى لينرل بها خاتم كتابه، وينطق بها خاتم رسله، ويجعلها 

 .لغة العبادة لخاتمة رسالاته، لجديرة أن تكون سيدة لغات العالمين

لنص الإلهي الذي أيكمت آياته، ثم لقد بلغت العربية الذروة يين نرل بها هذا ا

فصلت من لدن يكيم خبير، ولا يوجد   أي لغة من لغاات الأرض ناص إلهاي 

فها الله باالقرآن الاذي لا يأتياه  معصوم، غير محرف ولا مبدل؛ إلا العربية، التي شرَّ

فت الكتب السماوية جميعًاا، بالأدلاة  الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بعد أن يرِّ

 .طعة التي بينها العلماء قديمًا ويديثاًالقا

: لقد ضمنت العربية الخلود، يين نرل بها القرآن الذي تكفل الله تعالى بحف اه

رَ وَإِنَّا لََُۥ لحَََٰفِّظُونَ } ِّكب اَ ٱلَّ  لنب  .[8: الحجر] {إِّنَّا نََبنُ نزََّ

بل عند وهذا ما جعل لهذه اللغة العريرة لوناً من القداسة عند العر  المسلمين، 

المسلمين غير العر ، الذين يجتهدون   تعلمها ماا اساتطاعوا، ويتقرباون إلى الله 

 .بنيها وتعليمها

 -بين الإسلام والعربياة : وبعبارة أخرى -وقد يد  اتصال بين اللغة والدين 

يتى امترج أيدهما بالآخر، امترج الروح بالجسد، فمن قرأ متن اللغة وشواهدها، 

فها، وبلاغتها، ورأى الشواهد والأمثلة فيهاا، وجادها ممروجاة أو نحوها أو صر

 .وكذلك من درو شعرها ونثرها لمك ذلك لمسًا. بالقرآن مرجًا

ومن هنا نجد محاولات بعضهم اليوم تفريفي اللغة من هاذه ال اواهر الأصالية 
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فيها، وعرلها عن القرآن والسنة، كما ترى ذلك واضحًا   المعجم المعاروف باسام 

 .الذي تعمد يذف كل استشهاد بالقرآن أو الحديث   أي مادة لغوية (11)«نجدالم»

ولهذا نجد كل من يحار  الإسلام يحار  اللغة العربية معه، إذ لا عربياة بغاير 

ر  أن يبين للناو ما نارل 
ِ
قرآن، ولا قرآن بغير بيانه من سنة رسوله الكريم، الذي أُم

 .إليهم

ولا غرو أن كانت الدعوة إلى العامية بذرة بذرها أعداء الأماة مان المستياقين 

لغاة القارآن والسانة والاترا   -والمبيين والأجانب، ليعرلوها عان الفصاحى 

 .(12)كما تبين ذلك بالوثامق وأكدته الدراسات الأكاديمية -الإسلامي كله 

ل بلد عربي إضاعاف وكان من أكبر هم المستعمرين الصليبيين وفروخهم   ك

الفصحى، وإشاعة العامية، وإعلاء اللغة الأجنبية على اللغة القومية، كما فعل ذلك 

 .(13)  ن ام التعليم بمصر« دنلو »

وكان أكبر همهم   البلدان الإسلامية التي تكتب لغتها بالحرف العاربي إلغااء 

فعلوا ذلك   تركياة الحرف العربي من الكتابة، وإيلال الحرف اللاتيني محله، كما 

 .وماليرية وبعض البلاد الإفريقية

وكان هم  الحكم العلماني   تركيا محاولة تفريفي التركية من الكلمات العربية التي 

                                                           

 .تصنيف الأ  اليسوعي لويك معلوف (11)

نفوساة مكرياا، وماا كتباه للادكتورة « تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها   مصر»ان ر كتا   (12)

عن هذه القضية، ودعوة سالامة موساى « أباطيل وأسمار»الأستاذ محمود محمد شاكر   كتابه 

 (.184 - 181ص )ولويك عوض وأمثالهما إلى العامية 

من ن امه التعليمي هو سيادة اللغاة الإنجليرياة عالى « دنلو »بي ن الأستاذ شاكر أن هدف  (13)

 (.861ص)« أباطيل وأسمار»: ان ر. اللغة العربية
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تشغل منها ييرًا كبيًرا، لتوضع موضعها كلامات لا تينياة، بادعوى أنهاا كلامات 

 !عالمية

مها   نفك كل مسلم، كما أنها وما ذا، إلا لأن الكلمات العربية لها تأثيرها وإيجا

 .تذكر أبدًا بالقرآن والإسلام، وتؤكد داممًا روابط الأخوة الإسلامية

 :خصائص ثقافتنا

أن نعرف خصامصها العامة، التي مير،ا عن  -لكي نفهم ثقافتنا بحق  -ولا بد 

وهذا يحتاج إلى بحث مفرد، ولكنناا نشاير هناا إلى رؤوساها . غيرها من الثقافات

 .ة وتذكرةتبصر

 :فمن خصائص هذه الثقافة

فهي ثقافة معجونة بالجانب الإلهي، قد امترجت فكرة الإيامان عاماة،  :الربانيةة

والتوييد خاصة، بجوانبها كلها، وجرت فيها مجرى الدم   الشعيرات،   شعرها 

ونثرها،   أدبها وعلمها وفلسفتها،   كتب اللغة وكتب الدين، وكتب العلم، على 

 .لمناملاختلافها، فيما ترين به المساجد، فيما تجمل به ا

قد يوجد فيها بعض الملايدة أو الشكا،، ولكنهم يمثلون الشذوذ الذي يثبت 

ومع هذا تجد نضاح هاذه الثقافاة الربانياة علايهم، أيباوا أو . القاعدة ولا ينفيها

 .كرهوا

وللعنصر الأخلاقي فيها مكان ريياب، وأثار عمياق، بارم ذلاك  :الأخلاقية

سه   شعر ياتم الطامي، وعروة بن الاورد، العنصر يتى   الجاهلية ذا،ا، كما نلم
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 .، وغيرهم(14)وعنترة العبسي

ثم جاء الإسلام، فعمق هذا العنصر أيما تعميق، ووسعه أبلافي توساعة، ورباط 

الأخلاق بأهداف أريب وأرقى، ويوافر أنبل وأمكى، ووصالها بفكارة الإلارام 

وغلوامهاا، ورفاع  والجراء، جراء الدنيا وجراء الآخرة، ويررها من غلو الجاهلياة

إنةما بعثةلأ لأ ةم مكةارم »: الأخلاق مكاناًا عليًّاا ياين جعلهاا غاياة الرساالة

 .، وندد بالعلم الذي لا يثمر خلقًا ولا سلوكًا يسناً(15)«الأخلاق

ل آداباً للعلم والمتعلم، والقار  والسامع، والبايث والمنااظر، بال آداباًا  وفصَّ

   الحياة، من أد  المامدة
ن
 .إلى بناء الدولة لكل شيء

واعتبرت الأخلاق ثمرة الاعتقاد الصحيح والتعبد الخاالص، وإلا كاان فسااد 

 .الخلق دليل فساد الإيمان، أو فساد العبادة

أخلاق لمعاملاة المسالمين، وأخارى : ولا تعترف هذه الثقافة بتجرمة الأخلاق

والحلال يلال للكال، لغير المسلمين؛ فالخير خير للجميع، والي شر على الجميع، 

 .والحرام يرام على الكل، لا كما جاء   توراة اليهود

أن الغاية تبرر الوسيلة، بل : كما لا تعترف هذه الثقافة بذلك المبدأ الخطر اليير

هي لا تؤمن إلا بالوسيلة الن يفة للغاية الييفة، ولا تصل إلى الحاق باالخوض   

 .ل إلا طيباًفإن الله تعالى طيب لا يقب. الباطل

ومن ثم لا انفصال   ثقافة الإسلام بين الأخلاق والعلام، ولا باين الأخالاق 

                                                           

 .لأبي تمام« ديوان الحماسة»ان ر بعض أشعار هؤلاء    (14)

، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والبيهقي   «الأد  المفرد»رواه ابن سعد والبفاري    (15)

 (.2348)« صحيح الجامع الصغير»وذكره   . كلهم عن أبي هريرة. «الشعب»
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 .والاقتصاد، ولا بين الأخلاق والسياسة، ولا بين الأخلاق والحر 

اياترام : فلحمتهاا وساداها. الإنسانية: ومن خصامص هذه الثقافة :الإنسانية

، فهاي تقاوم عالى اعتباار أن الإنسان، ورعاية كرامة الإنسان، ويقاوق الإنساان

ٓ }: من ربه« مخلوق مكرم»الإنسان  نَدا بدَ ِّ ، وأن الله [71: الإسراء] {ءَادَمَ وَلقََددب كَرَّمب

ر له ما   السموات وما   الأرض جميعًاا  جعله   الأرض خليفة، وأنه تعالى سفَّ

 .منه

أو  وهي تقوم على تكريم الإنسان من ييث هو إنسان، بغض الن ر عن جنساه

لونه، أو لغته أو موطنه، أو طبقته، بل عن دينه نفسه، فهاو مكارم بإنساانيته قبال 

ومن المواقف الرامعة ما رواه البفاري عن النبي م أنه قد مرت عليه جنامة . ديانته

أليسةلأ »: إنهاا جناامة يهاودي؟ فقاال: ميت وهو جالك، فقام لها واقفًا، فقيل له

 .(16)سلام يرمة ومكان؟ بلى، ولكل نفك   الإ«نفسًا

وما دامت ثقافة لكل إنسان، فلا غرو أن تكاون ثقافاة عالمياة المنارع،  :العالمية

والوجهة، وقد عملت على تقريب الفوارق بين بني الإنساان، تلاك التاي فرقات 

البي قديمًا ويديثاً، ولهذا اشتر، فيها عر  وعجم، بيض وسود، أغنياء وفقراء، 

ارى ويهود ومجوو، ولا تنا  بين انتماء هاذه الثقافاة ملو، وسوقة، مسلمون ونص

كاما  -فهاي . إلى العروبة والإسلام من نايية، ووصفها بالعالمية من نايية أخارى

عالمية النرعة والوجهة، مفتوية لكل الجماعات البياية، غاير مغلقاة عالى  -قلنا 

لتاي تقاوم عالى نفسها، ولا متعصبة ضد غيرها، مثل الثقافة اليهودياة المنغلقاة، ا

                                                           

. ، طبع مكتبة وهبة، القاهرة«الخصامص العامة للإنسان»من كتابنا  خصيصة الإنسانية: ان ر (16)

 .والرسالة، بيروت
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ر  »تمجيااد جاانك خاااص، وشااعب معااين، يتااى وصاافت الله ساابحانه بأنااه 

 .شعب الله المفتار -كجنك  -، واعتبرت الشعب الإسراميلي «إسراميل

أما ثقافتنا فهي وإن كتبت بالعربية، وانطلقت من الإسالام، فالإسالام نفساه 

هَدا ٱلنَّدا}: عالمي الرسالة من أول يوم، جاء يقاول يُّ
َ
لا . [وغيرهاا 21: البقارة] {ُ  يَََٰٓ

ِّ ٱلبعََٰلمَِّيَ }، ويدعو إلى الله «أيها العر  يا» ر  المسلمين »لا  [وغيرها 2: الفاتحة] {ربَ 

دلبنََٰكَ إِّلََّ }: ويعلن أن دعوته عاماة لا خاصاة. «ولا ر  العر  ويدهم ََ رب
َ
وَمَدآ أ

ةَ   ِّلبعََٰلمَِّيَ  رحَۡب  .[117: الأنبياء] {ل 

فيها، برغم ظهور « التسامح»ومن دلامل هذه العالمية وجود خصيصة  :التسامح

ولكن الدين الذي قامت علياه، يؤكاد الإيامان . العنصر الديني فيها وغلبته عليها

بحقيقتين أساسيتين على غاية من الأهمياة، لتأثيرهماا   فكار الإنساان وسالوكه، 

 :وعلاقاته مع الآخرين المفالفين، وهما

تلاف البي   الأديان وغيرها واقع بمشايئة الله تعاالى المرتبطاة أن اخ :الأولى

: يقاول تعاالى. بحكمته، ولا يملك أيد أن يرد مشيئة الله ويغير ساننه   الكاون

ة  } مَّ
ُ
دَة ۖ وَ  وَلوَب شَاءَٓ رَبُّكَ لَََعَلَ ٱلنَّاَ  أ دمَ رَبُّدكَِۚ  331 لََ يزََالوُنَ مُُبتلَِّفِّيَ وََٰحِّ إِّلََّ مَدن رَّحِّ

ِّكَ خَلقََهُمب   .[118، 115: هود] {وَلِّذََٰل

أن يسابهم على ما ضلوا فيه أو انحرفوا، إناما هاو إلى الله ياوم القياماة،  :الثانية

ِّكَ فٱَدبعُۖ }: و  هذا يقول الله لرسوله   شأن المفالفين. وليك إلى الناو اليوم ِّذََٰل فلَ
وَ  هب
َ
مِّربتَۖ وَلََ تتََّبِّعب أ

ُ
تقَِّمب كَمَآ أ بَ مِّدربتُ وَٱ

ُ
َ وَأ ُ مِّدن كَََِّٰٰدب  ندزَلَ ٱللَّّ

َ
ِّمَآ أ ۖ وَقلُب ءَامَنتُ ب اءَٓهُمب

دةَ بيَبننََدا  ۖ لََ حُبَّ َََٰٰلكُُدمب عب
َ
َََٰٰلنَُدا وَلكَُدمب أ عب

َ
ۖ لَندَآ أ ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُدمب لَ بيَبنكَُمُۖ ٱللَّّ دِّ عب

َ
لِّۡ

يُۡ  بمَصِّ ُ يََبمَعُ بيَبننَاَۖ وَإِلََبهِّ ٱل  .[18: الشورى] {وَبيَبنكَُمُۖ ٱللَّّ
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ولهذا وسعت هذه الثقافة وهذه الحضارة غير المسلمين، وفسحت لهم مكاناًا   

مجتمعا،ا، وأعطتهم ذمة الله وذمة رسوله، وذمة جماعة المسلمين، على أن يكون لهم 

ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، إلا ما اقتضاه اختلاف الديانة، وبقي هؤلاء عالى 

عامرهم، وبقيت لهم معابدهم ومؤسسا،م، ولم يجبروا عالى عقامدهم وعباد،م وش

شيء يمنعهم دينهم منه، بل لم يجابروا عالى تار، ماا يبيحاه ديانهم لهام كاالخمر 

، بل شاركوا   بناء الحضارة الإسلامية، وكان لهام   أيياان كثايرة (17)والخنرير

اليات المسالمة مناصب ومارية وإدارية ومالية؛ على خلاف ما تعانيه الأقليات والج

  كثير من المجتمعات الغربية اليوم، التي أقامت الدنيا وأقعد،ا من أجل طالبات 

مسلمات يلترمن الحجا  الذي فرضه عليهن الإسلام، وكذلك من أجل فتح كلية 

أوروبية خاصة للدراسات الإسلامية، لتفريج أممة ووعاظ للجاليات الإسالامية 

 . ا وغربهاالكبيرة   داخل أوروبا شرقه

؛ فهي ليسات مجارد ثقافاة دينياة «التنوع»ومن خصامص هذه الثقافة  :التنوع

إنها ثقافة واساعة متنوعاة، فيهاا الادين بفروعاه ... لاهوتية، كما يتصور بعضهم 

المتعااددة، واللغااة والأد  والفلساافة، والعلااوم الطبيعيااة والرياضااية، والعلااوم 

 . الإنسانية، والفنون المفتلفة

فيها فقه أبي ينيفة، وأصول الشافعي، وكالام الأشاعري، وتفساير الطابري، 

ورواية البفاري، وأد  الجايظ، ومعجم الخليل، ونحو سايبويه، وبلاغاة عباد 

القاهر، وطب ابن سينا، وشعر المتنبي، ومقامات الحريري، وبصريات ابن الهياثم، 

                                                           

، (88 - 47ص)« تساامح فرياد»، فصال «غير المسلمين   المجتمع الإسلامي»كتابنا : ان ر (17)

 .الطبعة الثالثة - طبع مكتبة وهبة



 26 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

تحليال ابان خلادون، ورياضيات البيروني، وتصوف الغرالي، وفلسفة ابن رشد، و

 . وخط ابن مقلة، وألحان الموصلي

فيها ابن طفيل من الأندلك، وابن أبي ميد من تونك، وابن يجار مان مصرا، 

وابن الومير من اليمن، والشيرامي من إيران، والرمخيي من خوارمم، والدهلوي 

 . من الهند، وجلال الدين الرومي من تركيا

 . ل البطالةفيها صلاح أهل السلو،، وخلاعة أه

 . «ألف ليلة وليلة»، و«نهج البلاغة»فيها 

 .فيها مهديات أبي العتاهية، وخمريات أبي نواو

 فيها مرثيات الخنساء، ومجون ابن أبي ربيعة

 .فيها سلفية ابن تيمية، وصوفية ابن عربي

 .فيها ظاهرية ابن يرم، ومقاصدية الشاطبي

 .فيها عقلانية الفلاسفة، والترام الفقهاء

 . فيها اجتهاد المجددين، وترمت المقلدين

 . الفرق المختلفة من أهل الملة، والفرق المنشقة عن الملة فيها

فيها الكتب المقروءة التي امتلأت بها المكبات، والصور المشهودة التي ازدانت  
الأموي في دمشق، والحمراء في الأندلس، والأزهر »بها الجوامع والمدارس والقصور 

 . «السلطان أحمد في استانبول، وتاج محل في الهندفي مصر، و

 .إنه التنوع الشامل أو الشمول المتنوع
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ددطية أو  «الوستتطية»يصيصتتة أيتتر     «التنتتوع»يكمتتل يصيصتتة  :الوَ
للأمتة الوست ، بتف إفترام الأمت   ،فهذه الثقافة تمثل المتنه  الوست  .«التوازن»

ومع أن الطرفف قد يوجدان دايلها، إلا أن الصبغة العامة لها،  .المختلفة وتفريطها
المستتمدة متن وستطية امست  ،  ،والطابع الغالب عليها هو الوستطية، التوازنيتة

ا}: هووسطية أمت ط  ََ ة  وَ مَّ
ُ
ِّكَ جَعَلبنََٰكُمب أ  .[143: البقرة] {وَكَذََٰل

العلت  واميمتان، ، بف بف العقل والوحي: تجد هذا واضحًا في الوسطية المتوازنة
المادة والروح، بف الحقوق والواجبات، بف الفرديتة والجماعيتة، بتف املهتا  بف 

لها  الماضي والتطلع إلى والالتزا ، بف النص والاجتهاد، بف المثال والواقع، بف است
 .لالمستقب

ضتها فيما بتف بع ، التكاملالتكامل: ومن يصائص هذه الثقافة أيضًا :لالِكام
وبعض، فالثقافة اللغوية تخد  الثقافة الدينية، وهذه تغذي الثقافتة امسستانية، و  

 .يةمهذه تستفيد من الثقافة العل

فهي لا تدعي أنها تنشئ كل شيء من ومثل ذلك تكاملها مع الثقافات الأير ، 
وتبدأ رحلة الثقافة من الصفر، بل أعلن  نصوصتها المقدستة أنهتا جتاءت عد ، 
لما كان قبلها لا مبتكترة، مكملتة للبنتاء ابي بتدأه رستل اق متن قبتل، متممة 

ولهتذا قتال رستولها  .أو الانحترا  مصححة للمسيرة التي دايلها بعض التحريت 
فهتو متتم  لا مبتتدو، ومتكار  ، «إنما بعثلأ لأ م مكةارم الأخةلاق» :صصص

قص، تناوالأي ق ل  تقطع جذورها من الدنيا، بل   موجودة، وإن كان فيها قصور 
 .هاومهمته أن يتممها ويكمل

متع صصص  وموق  الثقافة امس مية مع الثقافات الأير  كموق  نبوة محمد
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يةا  مةن إن مثلي ومثل الأنب» :النبوات الأير ، وابي عبر عنه الحديث الصحيح

قبلي، كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنةة مةن واو،ةة، ف عةل 

فأنةا  !؟هةلا وضةعلأ هةال اللبنةة: ه، و،ع بون له، و،قولونبالنا  ،طوفون 

 .(18)«اللبنة، وأنا خاتم النبيين

ومقتضى هذا التكامل ابي اتصف  بته الثقافتة امست مية، أنهتا لا تجتد مانعًتا 
ا من اقتباس الحكمة، والتماس العل  النتافع، والعمتل الصتالح عنتد شرعياً، يمنعه

 .يصومها واولو كان ،غيرها

الكلمة الحكمةة ضةالة المة،من، »: وفي الحديث ابي رواه الترمذي وابن ماجه

، والحديث ضعي  من حيتث ستنده، ولكتن (19)«افحيث وجدها فهو أحق به
 .عليه الفقه والعمل وهو ما استقر. معناه صحيح، بإجماع علماء الأمة

وقد طلب الرسول الكري  من أسر  المشركف ابين يحسنون الكتابة، ول  يتيسر 
أن يفدوا أنفسه  بتعلي  كل واحد متنه  عشرتة متن  «بدر»له  دفع الفدية في غزوة 

أولاد المسلمف الكتابة حتي يحذقوها، فتعل  منه  عدد كان متنه  زيتد بتن تابت  
 .(20)رررتاء الصحابة أحد علمكاتب الوحي، و

* * * 

                                                           

ياديث  «اتفق علياه الشايفاناللؤلؤ والمرجان فيما »متفق عليه من يديث أبي هريرة، كما    (18)

 (.1473)رقم 

وذكار أن فياه  ،ياديث غرياب: وقال( 2655)رواه الترمذي   أبوا  العلم عن أبي هريرة  (19)

ب ل يف ه
ِ
 (.4168)ورواه ابن ماجه   الرهد . راويًا يضعف   الحديث من ق

 .طبع بيروت( 1/22) «الطبقات»رواه ابن سعد عن الشعبي مرسلًا، كما    (20)
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 الفصل الثاني

 لكي نكون أصلاء حقًا

 .شششا بين الأصالة والمعاصرة

 ماذا تعني الأصالة هنا؟ شششا 

 . الإسلام فوق التراثشششا 

 قرا ة مستبصرة للتراثشششا 

 .اثللتر -أو موجهة  -قرا ات متحيزة شششا 

* * * 
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 . بين الأصالة والمعاصرة

السؤال الكبير ابي طرح نفسه علينا منذ أوائل نهضتنا، واستتفاقتنا   تفتوق 
الغرب ابي طالما أيذ عنا، وتتلمذ علينا، وكان  جامعتنا موئً  لط به، وكانت  
كتبنا مراجع لدراسيه، ت  ها هو اليتو  يتغلتب علينتا عستكرياً، ويتتحك  فينتا 

كي  تكون الع قة بيننا وبتف : ل هوسياسياً، ويتفوق علينا حضارياً، هذا السؤا
كي  نوازن بف قديمنا وحديثه ؟ أو بف تراتنتا : هذا الوافد الجديد؟ وبعبارة أير 
 الأصيل ومعاصره  الدييل؟ 

أسستطيع أن نكون أص ء ومعاصرين في الوق  ذاته؟ أي نحقق ذاتنتا، ونعتي  
إمتتا أن نكتتون أصتت ء، ونضتت  : عصرتتنا؟ أ  لا بتتد لنتتا أن ينتتتار بتتف أمتترين

 بالمعاصرة، أو نكون معاصرين ونض  بالأصالة؟ 

او بتف الأصتالة  -هل الع قة بف التراث القدي  والوافتد الحتديث : بتعبير آير
  ع قة التضاد والتناقض؟ ف  أمل في الجمع بينهمتا، أو   ع قتة  -ة والمعاصر

 التنوع والتكامل وهنا يمكن الجمع بينهما؟

السؤال يطير، والجواب مه ؛ ويصوصًا في هذه المرحلة التي تست  فيهتا أمتنتا 
 .لتحقيق ذاتها، بعد أن اكتشف  ذاتها التي غاب  أو غُيب  عنها زمناً

أناس بافتراض التنتاقض بتف الأمترين، فايتتار فريتق التتراث وقد أجاب عنه 
 . والأصالة، وعاشوا غرباء عن العال  والزمان

 . وايتار آيرون العصر والحداتة، وعاشوا غرباء عن الأهل والمكان

 . وبقى آيرون مترددين بف أولئك وهؤلاء
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الأمترين ولكن الموق  الصحيح هو ابي يتُخذ بعد الدراسة المتأنية لكل متن 
والتسرع في مثل هذه المواقت  . المعروضف، فالحك    الشيء فرع عن تصوره

 . الفكرية قد يوقع صاحبه في هوة لا يخرج منها إلا ما شاء اق

وقد عرض علينا أحد المفكرين المرموقف من العرب كي  سق  في هذا الخطأ 
لسؤال؛ إنه الدكتور زكي الشنيع من قدي ، حف تسرع في الجواب بغير عل  عن هذا ا

حف واجه السؤال  «تجديد الفكر العربي»نجيب محمود، ابي يحكي لنا ذلك في كتابه 
 «أي أصتيً  »عن طريق للفكر العربي المعاصر، يضمن له أن يكتون عربيًتا حقًتا 

 : ومعاصًرا حقًا

إذ قد يبدو للوهلة الأولى أن تمة تناقضًا أو ما يشبه التناقض بف الحتدين، لأنته »
إذا كان عربياً صميمًا، اقتضى ذلك منه أن يغوص في تراث العرب الأقدمف حتتي لا 

وإن من أبناء الأمة العربية اليو  من قد غاصوا هذا الغوص ابي  -يدع مجالًا لجديد 
وأمتا إذا كان معتاصًرا صتميمًا، كان  -اء يتنفستونها ل  يبق له  من عصره  ذرة هتو

محتومًا عليه أن يغرق إلى أذنيه في هذا العصر بعلومه وآدابه وفنونه وطرائق عيشته، 
 .حتي لا تبقى أمامه بقية ينفقها في استعادة شيء من تقافة العرب الأقدمف

أو متا يشتبه نع ، قد يبتدو للوهلتة الأولى أن بتف العربيتة والمعتاصرة تناقضًتا 
التناقض، وبلك يجيء السؤال ابي يلتمس طريقًا يجمع الطرفف في مركب واحتد، 
وكأنما هو سؤال يطلب أن تجتمع مع الماء جذوة نارة؛ فهل بف الطترفف مثتل هتذا 

 .«التعارض حقًا؟ أو أن تمة طريقًا يجمع بينهما؟ ذلك هو السؤال

بعيتد، ولكتك كنت  إزاءه متن  ولقد تعرض  للسؤال منذ أمد»: يقول الدكتور
ليزيلوا منه ما يتناقض بجواب قبل أن يفحصوه ويمحصوه المتعجلف ابين يسارعون 
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إنته لا أمتل في حيتاة فكريتة  :فبدأت بتعصب شتديد مجابتة تقتول ؛من عناصره
 ،وحضتارة اعشنا مع من يعيشون في عصرنا علمً ، وااصرة إلا إذا بترنا التراث بترً مع

تمني  عندئذ أن نأكل كما يتأوون، ونجتد   بل إني ،امسسان والعال  ووجهة نظر إلى
!! من اليسار إلى اليمف كما يكتبتونونكتب  ،، ونلعب كما يلعبونكما يجدُون

، فإمتا أن نقبلهتا متن أصتحابها ت ة وحتدة لا تتجتزأ  ظن مك آنئذ أن الحضتار
في الأمر ، وليس أن نرفضها مريكا ب  نزاع ت وإماوأصحابها اليو  ه  أبناء أوربا وأ

 ؛ بتدأتدعا إلى ذلك الداعون إلى اعتدال ا، كماونترك جانبً  اييار بحيث ننتقى جانبً 
امي بشيتء وربما كان داف  الخبيء إليها هو إلم .بتعصب شديد لهذه امجابة السهلة

 س، والناا كاد أن يكون تامً من تقافة أوربا وأمريكا، وجهلي بالتراث العربي جهً  
 .ات كما قيل بحق ت أعداء ما جهلو

 ، فما دا  عدونا الألُد هو نفسه صاحبت وقفتي مع تطور الحركة القوميةت  تغير
، وأيذت أنظتر االحضارة التي توص  بأنها معاصرة، ف  مناص من نبذه ونبذها معً 

، يحفظ لنا سماتنا ويتردُ عنتا لداعف إلى طابع تقافي عربي يالصنظرة التعاط  مع ا
، مضى زمانه ول  يبق منه من أيبار التاريخ ا عساه أن يجرفنا في تياره فإذا نحن يبرر م

لكنك حف أيذت أتعاط  مع هذه النظرة العربية الخالصة، كن  إزاءها : إلا ذكراه
أيتا   -ب  حول؛ فهذا مجال ل  يكن لى فيه نصيب يذكر، فت  أنتا قتد أتيحت  لى 

اللهت   -  موفور من تلك الثقافة العربية الخالصة فرصة كافية للإلما  بقس -الدرس 
ولا أنتا استتطيع أن  -إلا النزر اليسير ابي كان يتلقاه التلميذ في المدارس المدنيتة 

 . أجد الفراغ لأتوفر   الدرس من جديد

وأحمد اق أن أتاح لى آير الأمر هذا الفراغ، كما أتاح لى مكتبتة عربيتة أقضىت 
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يقصد مكتبة جامعة الكوي  التي كان يعمل بها أستاذاً  (21)هارفيها بعض ساعات الن
 .للفلسفة

أنته لا أمتل في حيتاة فكريتة : هكذا عبر الرجل عن موقفه بصرتاحة وشتجاعة
معاصرة إلا إذا بترنا التراث بتًرا، وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علمًا وحضتارة، 

نجد كما يجدون، ونلعب كمتا ووجهة نظر إلى امسسان والعال ، نأكل كما يأوون، و
 !!يلعبون، ونكتب من اليسار إلى اليمف كما يكتبون

وإذا كان الدكتور زكي نجيب محمود قد اكتش  يطأه في التسرتع بتالجواب عتن 
السؤال الكبير، قبل أن يعر  شيئاً عن تراث أمته وتقافتها، وطفق يعال  هذا الخطأ 

فتات متن العمتر، وأصتدر عتدة كتتب  بالقراءة والدراسة للتراث، بعد أن فات متا
، فإن كثيرين من ت ميتذ الغترب لت  يكتشتفوا متا (22)ودراسات حول الموضوع

اكتش  من يطأ، وربما اكتشفوه ول  تسعفه  الشجاعة ليعلنوه، ول  يواته  العتز  
لعالجوه، وربما كان  له  مصالح وارتباطات وولاءات تحت  عليه  أن يظلوا مُصرين 

 .، مدافعف عنه بكل ما يستطيعون  ما ه  عليه

وتم  آيرون راضون كل الرضا بموقفه  التب  المقلد للغرب، اقتنتاعًا متنه  لا 
مَلِّدهّۦِ فَدرءََا ُ }: يوفاً ولا طمعًا، كمن وص  اق تعالى بقوله ََ دوءُٓ  َُ ِّنَ لََُۥ  فَمَن زُن 

َ
أ

ا  .[5: فاطر] {حَسَن 

ماذا تعك الأصالة؟ أو ماذا يطُلب منتا لتكي : إن الموق  العلمي السلي  أن نتبف

                                                           

 .، طبع دار اليوق، القاهرة(14 - 12ص ) «تجديد الفكرة العربي»: ان ر (21)

، «ثقافتناا   مواجهاة العصرا» ، و«تحديث الثقافة العربية»، و  «تجديد الفكر العربي»: منها (22)

 .وغيرها
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نكون أص ء حقًا؟ وماذا تعك المعاصرة؟ أو ماذا يطُلب منا لكي تكون معتاصرين 
هل يوجد تناقض بف الأمرين؟ بحيث إذا قبل أحدهما رفض الآير؟ : حقًا؟ ت  ننظر

ن نعي  بهما معًا؟ هذا ما نحاول امجابة عنه أو أن كلا منهما يكمل الآير، ولابد أ
 .فيما يلي من صحائ 

* * * 



 38 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

 صالة هنا ؟ماذا تعني الأ

التي نؤمن بها، وندعو إليها وصفًا أساسيًا لثقافتنا، ليست محاض  «الأصالة»إن 

كلمة تقال، ولا دعوى تدعى، إنها يقيقة ثابتة، لها معان تقوم عليها، ودلامل تنبائ 

 .عنها

على وصف ثقافتنا العربية الإسلامية بالأصالة لايك لمجارد ا لتبااهي  وتركيرنا

 : والففر، بل هو مؤشر أو مفتاح لمجموعة من المعاني الكبير، يجب التنبيه عليها

 : ضرورة المعرفة والفهم لثقافتنا - 1

فهام هاذه الثقافاة : وأول هذه المعاني التي تتطلبها الأصالة هي المعرفة والفهم

فهمها من مصادرها الأصيلة، وليك من . الذاتي، ومكونا،ا الأساسيةبفصامصها 

 .المصادر الهامشية أو المدخولة، او المنحولة، أو الواهية

فهمها من أهلها الثقات لا المجرويين، ناهيك بغير أهلها، من الدخلاء عليها، 

 . الغرباء عنها

باة عنهاا، مفروضاة فهمها بأدوا،ا ومناهجها الخاصة، لا بأدوات ومناهج غري

 .عليها

، ويأخذ برواية كتاا  «صحيحي البفاري ومسلم»لقد رأينا من يرفض رواية 

 . المعر لابن قتيبة، وهو كتا  لقيط، منحول لابن قتيبة «الإمامة والسياسة»

لأبي  «الأغااني»رأينا من يطعن   أسانيد المحُدثين، ويعتماد أساانيد الكتاا  

 .الفرج الأصفاني



 36 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

يستند إلى روايات عن عصرا الفتناة الكابرى ذكرهاا الطابري ماثلًا، رأينا من 

بأسانيد واهية مردودة، فاعتبر هؤلاء ذكرها من عالم كبير توثيقًا لها، وهو قاد بار  

وعلى البايث أن يرجع إلى علم الرجال، ليعرف إن كاان . من العهدة بذكر سندها

ذا اتبع هذا المانهج، ولم يادقق لما (23)وقد بين   مقدمته. الراوي معدلًا أو مجرويًا

 كما دقق   كتب الآثار أو كتب الفقه، التي يعُرف بها الحلال والحرام؟

إن كتب الحديث، المروية بالأسانيد نفسها، فيها الضعيف والموضوع، فكياف 

 بغيرها؟

معتمادين  -وخصوصًا   أفضل عصاورها  -رأينا من يحكم على تاريخ الأمة 

الغاث والسامين،  د  والنوادر والأقاصيص، التاي تارويعلى ما تذكره كتب الأ

ألاف ليلاة »والصدق والكذ ، وكأن بحسبهم أنهم وجدوه   كتا ، ولو كاان 

 !«وليلة

ينا من يعتبر المستيقين يُجاة   كال ماا يكتباون، ولا يحااول أن يماتحن أر

ولو فعال لوجاد . آراءهم، ويناق  استدلالا،م، ويقارن دعاويهم بعضها ببعض

الكثير الكثير من التهافت والتناقض والخطال المباين، والادعاوى العريضاة بغاير 

ولتبين له أن ثمت نقاط ضعف أساسية فيما يكتبه المستيقون عن ثقافتنا، . برهان

 : نبهنا عليها   بعض ما كتبناه من قبل، هي

تنوعة، عدم تمكنهم من اللغة العربية، وتذوقهم لها، وتفهمهم لدلالتها الم :أولًا

وهذا لا بد أن يكون له انعكاسه على مدى فهمهم للمصادر الإسالامية الأصايلة، 

                                                           

 .طبع دار المعارف( 5، 1/7) «تاريخ الطبري»ان ر  (23)
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نة الميفة، ولهذا كان فهمهام للإسالام ورساالته ا القرآن العرير، والسُ وخصوصً 

 .اا ومنقوصً مشوشً 

عقدة تفوق الإنسان الغربي، والعقل الغربي، والحضارة الغربية، والن ر إلى  :اثانيً 

يد العالم، وأن أوروبا أم الدنيا، وأن التاريخ مان الغار  بادأ، وإلياه الغر  أنه س

 .يعود

الانطلاق من مسلمات غير قابلة للامتحان عند الإنسان الغربي، وهاي أن  :اثالثً 

ا قبال ا ليك رسول الله، فهو قد كون فكرته مقدمً القرآن ليك كلام الله، وأن محمدً 

للاستدلال عليها بكل ما يمكنه، و  سبيل هاذا أن يبحث، ثم هو يسعى   بحثه 

ضافم الوقاامع الصاغيرة، دق الأكاذياب، ويُ صيقبل الواهيات من الروايات، ويُ 

جة، ويستدل باما لايك بادليل، ويارفض ماا ويجعل من الحبة قبة، ومن الشبهة يُ 

 .كاالف وجهته وإن كان   وضوح الشم

ن موجهة لخدماة أهاداف عملياة، ا ما تكوأن دراسات المستيقين كثيرً  :ارابعً 

رصد الملايين لتحقيق هذه البحاو ، ا ما تُ وكثيرً . مطلوبة منها لهذه الدولة أو تلك

 .(24)ضوهذا ما يجعل هذه الدراسات غير مبرأة من الغر

رساالة   »وقد بين العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر   رسالته القيمة النافعة 

ا، لا يمكناه أن الذي يدخل ثقافتنا دارسًاا مناقشًا يقإن المست «الطريق إلى ثقافتنا

يتحرر من ذاتيته، وسلطان لغته وثقافته ودينه، وأن يكون محايادًا موضاوعيًا فايما 

يدرسه ويكتبه، وذلك من عدة طرق، تجعل مهمته صعبة كل الصعوبة، بال تكااد 

                                                           

 (.153ص ) «الإسلاميةأولويات الحركة »: ان ر كتابنا (24)
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 : تكون مستحيلة على مثله

فإناه يسادده أو يتهادده، الإياطاة التي نشأ فيها صغيًرا،  «اللغة»فمن طريق »

ساليبها ال اهرة والباطنة، وعجاماب تصااريفها التاي تجمعات وأ «اللغة»بأسرار 

وتشابكت على مر القرون البعيدة، فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثة والمستحدثة 

نفحة من نفحاات البياان الإنسااني  -من كل ممان مضى وكل جيل سبق  -تحمل 

وبين تمام الإياطة . والمكتمة، أو خصامصه السمحة والمستعلنة بفصامصه المعقدة

ا أن باللغة وقصور الإياطة بها، مرالق ترل عليها الأقادام، ومخااطر يفُشاى معها

لخلقة مستنكرة المرآة، بقدر بعدها عن الأسرار الخفية تنقلب وجوه المعاني مشوهة ا

 .المستكنة   هذه الألفاظ والتراكيب

تكااد تكاون سًرا مان الأسرار  -فااعلم  - «الثقافة»، فإن «افةالثق»ومن طريق 

وهي   أصلها الراسخ البعيد . الملثمة   كل أمة من الأمم و  كل جيل من البي

الغور، معارف كثيرةٌ لا تحصى، متنوعة أبلفي التنوع لا يكاد يحُاط بهاا، مطلوباة   

كل مجتمع إنساني للإيمان بها أولًا عن طريق العقل والقلب، ثم للعمال بهاا يتاى 

  بنُيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحُك به، ثم للاناتماء إليهاا  تذو 

بعقله وقلبه وخياله انتماء يحف ه ويحف ها من التفكك والانهيار، وتحوطه ويحوطها 

وباين تماام الإدرا، الواضاح لأسرار . يتى لا يفضى إلى مفااوم الضاياع والهالا،

لتبك فيها الأمور وتختلط، ومسالك تضال وقصور هذا الإدرا،، منامل ت «الثقافة»

فيها العقول والأوهام يتى ترتكك   حمأة الحيرة، بقدر بعادها عان لباا  هاذه 

 . ويقامقها العميقة البعيدة المتشعبة «الثقافة»

وهي التي تسري   خفاء وتاد ، إلا أنهاا لا تاد  ولا  «الأهواء»ومن طريق 

متردياة بارداء باراءة  ،«الثقافاة»ومان  «للغةا»تأتيك إلا متبرجة   تمام مينتها من 
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القصد وخلوص النية، متحلية بجواهر الدقة والاستيعا  والتمحايص والمهاارة 

والحذق، يتى يتاح لصايبها أن يقتنص غفلتك، ويتلعب عندمذ بك وبعقلك ما 

ويهاول علياك  «المادة»شاء له التلعب، من ييث يوهمك أنه قد استوعب لك جمع 

ماا  «المادة»بما يحشد تحت عينيك ويستكثر، مخفيًا عنك بتمويهه من  ،ويل السحرة

قد يبطل ما أراد به سحر عينيك واهتبال غفلتك، ثم استلحاق عقلاك بعقلاه، إذ 

أنت عندمذ مفتون بالرينة المتبرجة، وبتحاسين رداء البراءة وخلوص النية، وبالحلي 

إذ  «التطبياق»، و«الامادة»: بشاطريه «ما قبل المنهج»لألئة التي يتطلبها تالنفسية الم

بو أكما يقول  (25)«  إثر كل قبيح وجهه يسن»أنت هامم معه، مريد أو غير مريد، 

 .هاا .(26)الطيب

يقًا من وفاق لمعرفاة هاذه الثقافاة مان مصاادرها الحقاة،  «الأصيل»المثقف 

: ادياهوأخذ منها بقدر ما اتساع و واستقاها من ينابيعها الصافية، وعل منها ونهل،

ِّقَدَرِّهَا فسََالتَب } دِّيةَُۢ ب وب
َ
 . [17: الرعد] {أ

أما من جهل هذه الثقافة، ويرم من السياية   ريابها، أو التناره   رياضاها، 

و  . من جهل شايئاً عااداه: وقد قال العر . فموقفه منها موقف الجاهل لما يجهله

ْ  بلَب }: القرآن تصديق ذلك ييث يقول الله تعالى بوُا دا  كَكَّ ِّعِّلبمِّدهّۦِ وَلمََّ ِّمَا لمَب يُُِّيطُدواْ ب ب
وِّنلهُُ 

ب
ِّهِّمب تأَ ت

ب
 . [38: يونك] {يأَ

                                                           

طباع ( 44 - 41)للأستاذ شاكر، وبفاصة الصافحات  «رسالة   الطريق إلى ثقافتنا»: ان ر (25)

 .دار الهلال بمصر

 :هو من قوله يذكر أهل العشق (26)

 هووا، وما عرفوا الدنيا وما فطنوا     ق أنهم  ةل العشةر بأهةا أضةمم

 ه  حسن  ةح وجه  ةل قبيةكر ةفي غث     تفنى عيونهم دمعًا، وأنفسهم
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وكثير من مثقفي عصرنا من حملة الألقا  الكبيرة من هذا الصنف، ومنهم من 

 .شب على ذلك وشا  عليه، ومات عليه

، ويعدل ومنهم من أراد الله به خيًرا، ففتح له باباً إلى هذه الثقافة، جعله يغير رأيه

 .من موقفه كثيًرا أو قليلًا، معترفًا بذلك   شجاعة تذكر له فتشكر

وماترجم كتاا  « الفصاول»من هؤلاء الأستاذ إسماعيل م هر، صايب مجلة 

كتابه  م1861سنة ثم كتب    لدارون، وقد كان داروينيًا خالصًا،« أصل الأنواع»

من طرف إلى طارف،  (27)فيكما يقول الدكتور يسن ين -فانتقل « الإسلام أبدًا»

ومن نقيض إلى نقيض، ومن الحديث إلى القديم، ومن الجدياد إلى الاترا ، ومان 

 .الوافد إلى المورو 

ومن هؤلاء الدكتور مصطفى محمود الذي بدأ شاكًا أو ملحدًا، معتنقًاا للفكار 

لى ، ثم انتقال مان الجحاود إ«الله والإنسان»الماركسي المادي، كما بدأ ذلك   كتابه 

اليقين، ومن الشك إلى الإيمان، ومن الماركسية إلى الإسلام، وأصدر   ذلك كتاباًا، 

بال يااول . «العلم والإيامان»ويرر مقالات، وقدم برنامجه الشهير   التليفريون 

الاتجاه نحو فهم عصري للقرآن، لم يسلم من بعض الشطط، وهو ماا أنكاره علياه 

 .كثيرون من أهل الاختصاص

الدكتور مكي نجيب محماود، الاذي أعلان  -كما ذكرنا من قبل  - ومن هؤلاء

لم تكان قاد أتيحات »: قاال« تجديد الفكر العربي»ذلك   صراية   مقدمة كتابه 

لكاتب هذه الصفحات   مع م أعوامه الماضية فرصة طويلة الأماد، تمكناه مان 

                                                           

الثقافاة »قدماه لماؤتمر « الماضي، والحااضر، والمساتقبل: الموقف من الغر »من يث له عن  (27)

 .1882يف الماضي سنة بالقاهرة، الص« العربية
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العار ،  مطالعة صحامف تراثنا العربي على مهل، فهو وايد مان ألاوف المثقفاين

يتاى سابقت إلى  -قاديم أو جدياد  -الذين فتحت عياونهم عالى فكار أوروبي 

خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكار ساواه، لأن عياونهم لم 

: تفتح على غيره لتراه، ولبثت هذه الحال مع كاتب هذه الصفحات أعوامًا بعد أعوام

الأوروبي تدريسه وهو أستاذ، والفكر  الفكر الأوروبي دراسته وهو طالب، والفكر

الأوروبي مسلاته كلما أراد التسالية   أوقاات الفاراو؛ وكانات أساماء الأعالام 

والمذاهب   الترا  العربي لا تجيئه إلا أصداء مفككة ومتناثرة، كالأشاباح الغاماة 

 .يلمحها وهي طافية على أسطر الكاتبين

؛ فلقد فوجئ وهو   أنضاج سانيه، ثم أخذته   أعوامه الأخيرة صحوة قلقة»

كم أخذنا من ثقافات : بأن مشكلة المشكلات   يياتنا الثقافية الراهنة، ليست هي

 إلا أن 
ن
الغر  وكم ينبغي لنا أن نريد؛ إذ لو كان الأمر كذلك لهان، فما علينا عندماذ

 تضاعف من سرعة المطابع، ونريد من عدد المترجماين، فاإذا الثقافاات الغربياة قاد

رصت على رفوفنا بالألوف بعد أن كانت ترص يالمئين، لكن لا، ليسات هاذه هاي 

كيف نوامم بين ذلك الفكار الوافاد الاذي : المشكلة وإنما المشكلة على الحقيقة هي

بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت منه، وبين تراثنا الذي بغيره تفلت مناا عروبتناا أو 

إلى هاذه المواءماة هاو أن نضاع المنقاول نفلت منها؟ إنه لمحال أن يكون الطرياق 

هذا هو شيكسبير قامم : والأصيل   تجاور، بحيث نشير بأصابعنا إلى رفوفنا فنقول

 إلى جوار أبي العلاء؛ فكيف إذن يكون الطريق؟

بعد أن فات أوانه أو أوشك، فإذا  -كاتب هذه الصفحات  -استيقظ صايبنا »

عوام الأخايرة، التاي قاد لا ترياد عالى هو يحك الحيرة تؤرقه، فطفق   بضعة الأ

 -رال ياوماا  -السبعة أو الثمانية، يردرد ترا  آبامه امدراد العجلان، أخذ صايبنا 
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كيف السابيل إلى : سريعًا، والسؤال ملء سمعه وبصره ايعب صحامف الترا  عبًّ 

ثقافة مويدة متسقة يعيشها مثقف يي   عصرنا هذا، بحيث يندمج فيها المنقول 

 .(28)؟«صيل   ن رة وايدةوالأ

الخلصااء أو « التغرياب»ولا يرال تيار الأصالة يكسب يومًا بعد يوم من أنصار 

المهجنين، من مختلف مدارسه المادية أو العلمانية، الماركسية أو الليبرالية، ويضيف 

إلى رصيده جديدًا، مسلحًا بأسلحة الغر  ذاته، قادرًا على الدفاع والهجاوم بفكار 

 .ومناهج العصر العصر،

ن الأصاالة الحقاة لا تكاون بمجارد الادعوى أو أ: بيد أن الذي نركر عليه هنا

بل لا بد من الإطلاع الكا  على أصول ثقافتنا، مما لا يسع المثقف العاربي . الإعلان

 .المسلم جهله

ليك من الضروري أن يقرأ كل ما قرأه مثلًا الأستاذ محماود شااكر، ياين بادأ 

دار »ونيته « المتنبي»الترا  وثقافته، مما يدثنا عنه   مقدمة كتابه عن ريلته مع 

 .(29)«رسالة   الطريق إلى ثقافتنا»  « الهلال

لكن هنا يدود دنيا لمن يريد أن يتعرف عالى هاذه الثقافاة، ويفاتح مغاليقهاا، 

 .ويفقه سرها

                                                           

 .بيروت - للدكتور مكي نجيب محمود، طبع دار اليوق« تجديد الفكر العربي»مقدمة كتا   (28)

وفيهاا ( 37، 36، 13 - 11)صفحات  - من الرسالة المذكورة( 11، 3، 1: )الفقرات: ان ر (29)

ذكر أنه قرأ كل ما وقع تحت يده من هذا الإر  الع يم الضفم المتناوع، يتاى قارأ الفلسافة 

القديمة، والحسا  القديم، والجغرافية القديمة، وكتب النجوم، وصاور الكواكاب، والطاب 

لخ، لا ليتمكن من هاذه إ...  ررة والبيطرة والفراسةالقديم، ومفردات الأدوية، ويتى قرأ البي

 .العلوم، بل ليلايظ ويتبين، ويريح الثرى عن الخبئ والمدفون كما قال
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 .اللغة العربية وعلومها وآدابها: و  مقدمة ذلك

التفساير وعلاوم القارآن، والحاديث : اليايعة بشاتَّى فروعهااثم تأتي علوم 

 .وعلومه، والفقه وأصوله، والعقيدة وما يتصل بها، والتصوف والأخلاق

و  كل علم من هذه العلاوم أصاول وفاروع، ولاه ماداخل ومفااتيح، وفياه 

 ، مدارو ومذاهب، وله مصادر ومراجع، تولدت منها متاون وشروح، وياواشن

 .منها الوسيط، ومنها الوجير، ومنها الخلاصةمنها المبسوط، و

أضف إلى ذلك السيرة النبوية والتااريخ الإسالامي العاام، وتااريخ الطبقاات 

 .والتراجم العامة والخاصة، وتاريخ العلوم ومصادرها

  كال هاذه المعاارف، « المثقاف الأصايل»وليك مطلوباً ولا ممكناً أن يتعمق 

يلم بها، ولو إلمامة سريعة، على نحو ماا قاالوا عان ويسبر أغوارها، وإنما ينبغي أن 

هو من يعرف شيئاً عن كل شيء، بفلاف العالم فهو من يعرف كال شيء : الأديب

 .عن شيء

 .والمثقف   عصرنا هو الأديب   العصور الماضية

 :الاعتزاز بالانتماء الإسلامي العربي - 2

مناا إلى الإسالام الماؤثر الأول   الاعترام بانتما: وثاني ما تتطلبه الأصالة منا هو

دبب }: صنع هذه الثقافة، والذي وجهها وجهتاه، وصابغها صابغته ِّ وَمَدنب صِّ غَةَ ٱللَّّ
سَ  حب

َ
ببغَة  نُ مِّنَ أ ِّ صِّ  .[135: البقرة] {ٱللَّّ

هو الذي يدد الأهداف ورسم المناهج، وأعطى الحوافر وأرسى الدعامم، ورب ى 

ضوء كتابه الهادي للتاي هاي أقاوم، وسانة  الإنسان الذي يفكر ويريد ويتحر،  
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 .رسوله الذي جعله الله أسوة يسنة للمؤمنين، وختم برسالته كل رسالات السماء

هذا الاعترام بالانتماء الإسلامي هو واجب كال مسالم رضي باالله تعاالى ربًّاا، 

 .وبالإسلام ديناً وبالقرآن إمامًا، وبمحمد م نبيًّا ورسولًا

دتُ عَلَديبكُمب }: لإسلامفهو يعتر بنعمة ا تبمَمب
َ
مَلبتُ لكَُدمب دِّيدنكَُمب وَت مب

َ
وَبمَ أ ٱلَب

لََٰمَ دِّ  بَ ِّ
يتُ لكَُمُ ٱلۡب ِّعبمَتِِّ وَرضَِّ إنه ديان الله الواياد، ديان الرسال . [3: المامدة] {اين  ن

ِّينَ إِّنَّ }: جميعًا، الذي لا يقبل الله ديناً غيره دلََٰمُ عِّنددَ ٱل  بَ ِّ
ِّ ٱلۡب . [18 :آل عماران] {ٱللَّّ

مِّنِّيَ إِّذب بَعَدثَ  لقََدب }: وهو يعتر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام بمُؤب ُ عََلَ ٱل مَنَّ ٱللَّّ
ولَ  فِّيهِّمب رَ  ِّنب  َُ مَةَ وَإِن  م  ِّكب ِّمُهُمُ ٱلبكَََِّٰٰبَ وَٱلۡب ِّيهِّمب وَنعَُل 

هِّمب يَتبلوُاْ عَليَبهِّمب ءَايََٰتِّهّۦِ وَنزَُك  نفُسِّ
َ
أ
بِّين كََنوُاْ مِّن قَببلُ لفَِِّ   .[164: آل عمران] { ضَلََٰل  مُّ

إنه الرسول الخاتم الذي بعثه الله مصدقًا لما بين يديه، ومصححًا لما يرف وبدل 

من الرسالات، ومتممًا لما جاء بها مما كان مناسباً للرمان والمكان وياال الإنساان، 

الحارج عان فكان عنوان رسالته التيسير لا التعسير، والتبشاير لا التنفاير، ورفاع 

كلفين، وكان وصف رسالته   كتب أهل الكتا  من التوراة الدين، والعنت عن الم

 }: والإنجيل، أنه
ب
ِّمُ يأَ ِّبََٰتِّ وَنحَُر  ي  لُّ لهَُمُ ٱلطَّ مُنكَرِّ وَنحُِّ

ب َٰهُمب عَنِّ ٱل بمَعبرُوفِّ وَننَبهَى ِّٱل مُرهُُم ب
 
َ هَُمب وَٱلۡب نبهُمب إِّصۡب ََ ئِّثَ وَنضََعُ  بَََٰٓ

تِِّ كََنتَب عَليَبهِّمب عَليَبهِّمُ ٱلۡب
لََٰلَ ٱلَّ . [187: الأعاراف] {غۡلب

 }وهو يعتر بأع م كتا  أنرله الله، وهو القرآن، الذي 
ب
ِّ يدََيبهِّ لََّ يأَ تِّيهِّ ٱلببََٰطِّلُ مِّنۢ بَيب

ِّنب حَكِّيمن حَِّۡيد   فِّهِّۖۦ تنَزِّنلٞ م 
هو دستور الخاالق لإصالاح . [42: فصلت] {وَلََ مِّنب خَلب

قبدومَُ إِّنَّ هََٰدكَا }: لسماء لهداية الأرضالخلق، وقانون ا
َ
َ أ دتِِّ  ِّ

ِّلَّ ددِّي ل  {ٱلبقُدربءَانَ يَهب
إنه الكتا  الاذي تحادى العار  فاأعجرهم ولا يارال تحدياه قاممًاا، . [8: الإسراء]

 .وإعجامه متجددًا، وهدايته داممة إلى قيام الساعة
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الشاهادة عالى ساامر التي بوأها الله مكان « الأمة الوسط»وهو يعتر بانتسابه إلى 

كَُونوُاْ }: الأمم ِّ ا لِ  ط  ََ ة  وَ مَّ
ُ
ِّكَ جَعَلبنََٰكُمب أ دولُ ونَ ٱلنَّا ِّ وَنكَُدشُهَدَاءَٓ عََلَ وَكَذََٰل َُ ٱلرَّ

ا مُرُونَ  كُندتمُب }، (30)[143: البقارة] {عَليَبكُمب شَهِّيد 
ب
ِّلنَّدا ِّ تدَأ رِّجَدتب ل خب

ُ
دةن أ مَّ

ُ
َ أ خَديۡب

بمَعبرُوفِّ  ِّٱل نَ عَنِّ وَتَنب ب ِّ  هَوب ِّٱللَّّ مِّنوُنَ ب مُنكَرِّ وَتؤُب
ب  .[111: آل عمران] {ٱل

فهي أمة دعوة ورساالة، وليسات أماة عنصراية متغلقاة عالى نفساها، كبناي 

 .إسراميل، أمة هداية وليست أمة جباية

ولكن العربي يضيف إلى هذا الاعترام اعترارًا آخر، بأنه ينتمي إلى أهال رساول 

ويعاي    . هم عان الله ورساوله دون ترجماانالله م، ويتكلم بلغة القرآن، ويف

أرض تعتبر مأرم الإسالام، ومعقلاه، قريباًا مان مقدساات الإسالام، ومسااجد 

 :يقااول الله تعااالى لرسااوله. الإساالام الكاابرى، التااي لا تشااد إلا إليهااا الريااال
تقَِّيم  فَ } سب رََٰط  مُّ َٰ صِّ

َ إِّلََبكَۖ إِّنَّكَ عََلَ وحِِّ
ُ
ِّيٓ أ ِّٱلََّّ كب ب تمَبسِّ بَ مِّكَۖ  11ٱ رٞ لَّكَ وَلِّقَوب وَإِنَّهُۥ لََِّّكب

د وبفَ تسُب ََ أي ففار ومجاد لاك : «ذكارٌ لاك»ومعناى . [44 ،43: الرخارف] {لوُنَ   َ وَ

دَآ إِّلََبكُدمب كَََِّٰٰب دا فِّيدهِّ  لقََددب }: ويقاول سابحانه. ولقومك، تذكركم به الأمم نزَلنب
َ
أ

قِّلوُنَ  فلَََ تَعب
َ
ِۚ أ رمُُمب  .فكم وففركم تذكرون به أبدًا، أي فيه شر[11: الأنبياء] {ذِّكب

الأصالة، فالأصيل هاو مان  تمامنا الإسلامي العربي، هو مقتضىهذا الاعترام بان

كان له أصل يرجع إليه، ونسب يعول عليه، وأهل يحتمي بهم ويلجأ إليهم، إذا عدا 

 .عليه عادن، أو استفف بحرماته مستفف

                                                           

للشهيد سيد قطب لتتباين فيهاا م ااهر الوساطية « ظلال القرآن»ان ر تفسير هذه الآية من  (30)

الخصاامص »ية مان كتابناا عنوية التي تميرت بها هذه الأمة، وراجع خصيصة الوساطلمالماية وا

 .، طبع مكتبة وهبة، والرسالة«العامة للإسلام
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أما الدعي  الرنيم، فليك له ما يعتر به، أو ينتمي إليه، ويستوي عناده اليايف 

والوضيع، والأصيل والدخيل، والنسيب واللقيط، بال لعلاه يفضال الثااني عالى 

 .الأول، دفاعًا عن خسته، وتبريرًا لوضاعته، من ييث يشعر أو لا يشعر

ابان عباد العريار ماا  :ابن الخطا ، وعن عمر الثاني: وقد نقلنا عن عمر الأول

 .امرينبئ عن هذا الاعت

وننقل هنا ما يؤكد هذا من كلمات ربعي بن عاامر أماام رساتم قاماد جياوش 

الفرو، وهي كلمات كأنها نور من الكلام أو كلام من الناور، كاما يقاول الرافعاي 

نحن قوم ابتعثنا الله لنفارج »: من أنتم؟ فقال ربعي ررر: فقد سأله رستم. ححح

من عبادة العباد إلى عبادة الله ويده، ومن ضايق الادنيا إلى ساعتها، ومان من شاء 

 . (31)!«جور الأديان إلى عدل الإسلام

بهذه الكلمات القليلة لخص هذا الصحابي فلسفة الإسلام وأهدافاه الكابرى   

 .يياة البيية؛ إنها رسالة تحرير وتطهير، وإنقاذ وإصلاح

لمثقف العربي المسلم، الاذي ينتماي إلى ثقافاة هذا هو الاعترام الذي نريده من ا

 .العر  والمسلمين، ويشعر أنه عضو يي   جسم هذه الأمة الع يمة

نريد من العربي المسلم أن يتحرر من عقدة النقص التي يعاني منها بعض الناو 

تجاه الثقافة الغربياة، والحضاارة الغربياة، واللغاات الغربياة، والتقالياد الغربياة، 

 !!ء الغربية، يتى الرذامل الغربية والمنكرات الغربيةوالأميا

                                                           

، طبع دار المعارف، وتأمل فيهاا مواقاف مهارة بان (828 - 3/817)تاريخ الطبري : ان ر (31)

 - الحوية، وربعى بن عامر، ويذيفة بن محصن، والمغيرة بن شعبة، وفود ساعد بان أبي وقااص

 .له، لتجد فيها اليقين والثقة والاعترام البالفيوكلما،م المضيئة أمام رستم ورجا
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 -من الناو من يحمر وجهه خجلًا إذا لم يشار، القوم   شر  الخمر ... أجل 

إذا كان ضيفًا، و  تقديمها إذا كان مضيفًا و  مراقصة امرأة صاديقه، ومراقصاة 

 !صديقه لامرأته، على أنغام الموسيقى الصاخبة

سلم أن يكون محور اعترامه الإسلام قبال أي شيء آخار، أي نريد من العربي الم

 :قبل العرق والقبيلة، والإقليم والطبقة، وأن ينشد مع العربي القديم

 أبي الإسااالام لا أ  لي ساااواه

 

 !فتفااروا بقاايك أو تماايماإذا 

ِّ وعََمِّدلَ  وَمَنب }: وصدق الله إذ يقول  ِّمَّن دَعََٓ إِّلََ ٱللَّّ لَ  م  سَنُ قوَب حب
َ
ا وَقَدالَ أ صََٰدلِّح 

لِّمِّيَ  بمُسب  .[33: فصلت] {إِّنَّ ِّ مِّنَ ٱل

لِّمِّيَ إِّنَّ ِّ مِّنَ }: وإنما كان لهذا القول بمُسب قيماة، لأناه يقولاه معتارًا مغاليًاا  {ٱل

درََٰط   قلُب }: بمبدمه، مباهيًا بدعوته، كما قال الله تعالى لرسوله ٓ إِّلَََٰ صِّ ِّ َٰ ِّ رَ   إِّنَّ ِّ هَددَٰ
تقَِّيم   سب ا قِّيَ مُّ ِۚ وَمَا كََنَ م  دِّين  ا ِّلَّةَ إِّببرََٰهِّيمَ حَنِّيف  ِّكِّيَ مِّنَ ا م  بمُشۡب قلُب إِّنَّ صَلََتِِّ وَنسُُكِِّ  363ٱل

ِّ ٱلبعََٰلمَِّدديَ  ِّ ربَ  َّ لُ  361 وَمََبيَددايَ وَمَمَدداتِِّ للِّّ وَّ
َ
ندَدا  أ

َ
مِّددربتُ وَت

ُ
ِّكَ أ ِّددذََٰل ۖۥ وَب لََ شََِّنددكَ لََُ

لِّمِّيَ  بمُسب  .[163 - 161: الأنعام] {ٱل

ونريد من العربي شيئاً آخر، وهو الاعترام بلغته، لغة القرآن والحديث والثقافاة 

الإسلامية، وأن يعمل على أن تكون لغة الحياة، ولغة العلام، ولغاة الثقافاة، وقاد 

كانت لغة العلم الأولى   العالم كله لعدة قرون، فلا يجوم أن تعجر اليوم عما قامات 

 .به الأمك

 :إلى الأصولالعودة  - 3

اا أصالاء إذا كناا  -وثالث ما تتطلبه منا الأصاالة  أن نعاود إلى أصاولنا  -يقًّ

وجذورنا العقدية والفكرية، والأخلاقية، نستمسك بعراها، ونتشابث بأهادابها، 
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ل اعترامنا الن ري والعاطفي إلى سلو، عملي  .ونحو 

لجدوى، إذا لم إن الاعترام مطلو  ولا شك، ولكنه يصبح فاقد القيمة، عديم ا

 .يتحول إلى عمل

بل إن الاعترام هذا يصبح ظاهرة مرضية إذا ظل مجرد كلام ياردد، وشاعارات 

ترفع، وصيحات تتعالى، لسرد الأمجاد، وتع يم الأجداد، ثم لا نفعل نحن شايئاً، 

 :وكثيًرا ما تمثلنا بقول الشاعر. ولا نفطو خطوة إلى الأمام

كن ابان مان شائت واكتساب 

 أدباًااااااااااااااااااااااا

 

 نيااك محمااوده عاان النساابيغ

 هأنااذا: إن الفتااى ماان يقااول 

 

 !كاان أبي: ليك الفتى من يقول

ماا  -وإنا نفشى أن يقول لنا قامل، ونحن نففر بمناقب آبامنا وماثثر أسالافنا  

 :قاله شاعر آخر

 ذوي يساب
ن
 لئن ففرت بثبااء

 

 !لقد صدقت، ولكن بئسما ولدوا

 الصديق، وليك لنا قوته ويقينه؟ماذا يغنينا أن نتحد  عن أبي بكر  

 وماذا يغنينا أن نتحد  عن عمر الفاروق، وليك لنا مهده وعدله؟

 وماذا يغنينا أن نتحد  عن عثمان ذي النورين، وليك لنا يياؤه وبذله؟

 وماذا يغنينا أن نتحد  عن علي المرتضى، وليك لنا شجاعته وعلمه؟

ونحن لا نتفلاق باأخلاقهم ولا وماذا يغنينا أن نتحد  عن الصحابة الكرام، 

 نقتضي آثارهم؟

و نتحد  عن الأممة المجتهدين، ولا نجتهد كما اجتهدوا، ولا نقول الحق كاما أ

قالوا، ولا نتقي الله   علمنا كما اتقوه، ولا نتعلم منهم فقه الخالاف إذا اختلفاوا، 
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 !وأد  الحوار والمناظرة إذا تحاوروا وتناظروا؟

لحضارة الإسلامية، ومنهجهاا العلماي الاساتقرامي ونتحد  عن إنجامات ا

ل ماا ثاالتجريبي، وأن الأوروبيين أخذوه عنها، واقتبسوه منها، ولكننا لا ننجار م

أنجروا، ولا بعض ما أنجروا، كأن مجرد الاختيال والففر بحضارتنا السالفة يجعلنا 

 !نحن متحضرين بالوراثة

ونكثر الحر ولا نقطع، ويسابنا أن نكثر الكلام، ونقُل العمل،  -للأسف  -إنا 

 . يسمع الناو منا جعجعة ولا يرون منا طحناً

أنتم   ممن كثير فقهاؤه، قليال »: أخشى أن ينطبق علينا ما قال بعض السلف

وسايأتي علايكم . العمل فيه خير مان العلام. خطباؤه، كثير معطوه، قليل سؤاله

ير سؤاله، العلم فياه خاير مان ممان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، قليل معطوه، كث

 . «العمل

وكثر  «الفقه»وقل فيه  «الخطابة»ويبدو أننا نحن   هذا الرمان الذي كثرت فيه 

مع أن العلم   الإسالام . «العمل»على  «العلم»وقدم فيه  «العطاء»وقل  «السؤال»

 .رر بلا ثمجإنما يرُاد للعمل، فلا معنى لعلم لا يثمر عملًا وعلم بلا عمل، كش

إناما الخطار   . والحق أن الرسو    العلام لا يتصاور أن يكاون بغاير ثمارة

العلم، أو قشور العلم، الي يتمثل   الثرثرة والتفيهق دون أن يكون وراءه  «صورة»

 . فقه أو بصيرة

ما قيمة أن يحفظ المرء القرآن الكريم عن ظهر قلاب، ورباما يقارؤه باالقراءات 

يره ليك قرآنيًا، وخلُقه ليك قرآنيًا، ويياتاه أبعاد ماا السبع أو العي، ولكن تفك

 تكون عن القرآن؟
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ما قيمة أن يحفظ الإنسان صاحيحي البفااري ومسالم، أو الكتاب الساتة أو 

، ولكنه لا يتأد  بأدبها، ولا يهتدي بهداها، ولا ترى أثرًا (32)التسعة أو الأربعة عي

 لها   صلته بالله ولا علاقته بالناو؟ 

 هل هو إلا نسفة مادت من هذه الكتب؟ 

 . وما يقال عن الإنسان الفرد يقال عن الجماعة والأمة

ما قيمة أن يكون لدى الأمة ترا  يافل، وكنوم من الثقافة والمعرفاة لا تقُادر 

بملء الأرض ذهباً، ولا تملك أمة من الأمم عُي معشار ما تملك من تارا  ثقاا  

الترا  إلى ياضر معي ، يسري   كيانها، ويتغلغال   ومع هذا لم تحُول هذا ... 

وجودها ال اهر والباطن، ويتفاعل مع كل ذرة فيها، فتمتصه و،ضامه وتتمثلاه، 

 . ويغدو جرءًا من يياة يومها، بعد أن كان جرءًا من أمسها

 }: لقد ذم الله بني إسراميل يين لم يعملوا بما عملوا، وقال لهم
ب
تدَأ
َ
 مُرُونَ ٱلنَّداَ  ت

قِّلوُنَ  فلَََ تَعب
َ
نتمُب تَتبلوُنَ ٱلبكَََِّٰٰبَِۚ أ

َ
نفُسَكُمب وَأ

َ
نَ أ ِّ وَتنَسَوب بِّ 

ِّٱلب  . [44: البقرة] {ب

ِّ مَثلَُ }: وضر  لهم مثل الحمار تبشيعًا لموقفهم مما حملوه ولم قوموا بحقه يدنَ ٱلََّّ
ِّمَارِّ يَُب 

َٰةَ ثُمَّ لمَب يَُبمِّلوُهَا كَمَثلَِّ ٱلۡب رَٰ بوُاْ حُۡ ِّلوُاْ ٱلَِّوب ِّينَ كَكَّ ِّئبسَ مَثلَُ ٱلبقَوبمِّ ٱلََّّ فَارَاِۢۚ ب بَ
َ
مِّلُ أ

َٰلِّمِّيَ بَِٔال َّٰ دِّي ٱلبقَوبمَ ٱل ُ لََ يَهب ِِّۚ وَٱللَّّ  .[8: الجمعة] {يََٰتِّ ٱللَّّ

ولاو كاان هاو  - «رجوع»أو  «عودة»ومن الناو من ااف من كل كلمة فيها 

ي السير إلى الخلف، وهم يتطلعون لأن العودة   رأيهم تعن -إلى الله ززز  «الرجوع»

                                                           

لأربعاة أماا ا «موطأ مالك ومسند أحمد، وسنن الادارمي»الستة مع إضافة : المقصود بالتسعة (32)

 .«مسند البرار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة»: لتسعةعي فيضاف إلى ا
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 . أبدا إلى الأمام

ولكن العودة، ولو كانت سيًرا إلى الخلف، تكون مطلوبة، بال لامماة، إذا كاان 

 معناى أن تساير إلى الأماام مغرباًا، ما. السير إلى الأمام لا يؤدي إلى الهدف المنشود

،   وهدفك ميق؟ إن كل خطوة إلى الأمام تبعد، عن هدفك، وتضايع جهاد

أن تقرر : والحرم كل الحرم، والعقل كل العقل هنا. غير طامل، بل   عكك ما تريد

العودة، وتسير إلى الخلف، لأنك ابتداء مشيت   الطريق الغلط، وإلا كاان الأمار 

 : كما قال الشاعر

 سااارت ميااقة وسرت مغرباًاا

 

 !شااتان بااين ميااق ومغاار 

وإذا سار الإنسان   طريق فوجده مسدودًا، ألا يعود متجهًا إلى الوراء، ليبحث  

 عن طريق آخر؟ 

مان  «ممناوع المارور»وإذا وجد أمامه يفرة لا يستطيع تخطيها، أو وجد علامة 

 هذا الاتجاه، ألا يتراجع ويغير طريقه؟ 

أو تقاويم  إذا كان من ورامه تصاحيح اتجااه، «الرجوع»أو  «العودة»لماذا نكره 

 خطأ، أو تقريب من هدف؟

، وأصل الأصاول هاو القارآن وماا «الأصول»تأتي كلمة  «العودة»ومثل كلمة 

 -اليوم كلمة مخوفة، والنسبة إليها  «الأصول»يبينه من السنة، وقد أصبحت كلمة 

نسابة ترتعاد منهاا الفارامص، وتصاطك لهاا الأسانان،  -الأصولي أو الأصولية 

مقترناة بكلامات أخارى تكاون  «الأصولية»وغدت كلمة . وتقشعر منها الأبدان

مان هاذه الكلامات . التفويف من الإسلام وصحوته ويق ة أُمته «قاموو»اليوم 

 . التطرف، والتعصب، والسلفية، والإرها : الشقيقة
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ألا ترهبناا هاذه الكلامات التاي  -نحن دعاة الوساطية الإسالامية  -وينبغي 

مام أعيننا، ملويين بهاا، يتاى نفار ماذعورين، أو يتفذون منها سيوفًا يسلونها أ

 : نهر  مختفين، وندع المجال لهم ويدهم ليعربدوا ويفسدوا، كما قال الشاعر

 خلا لك الجو فبيضي واصافري

 

 !ونقااري مااا شاائت أن تنقااري

ينبغي أن يكون موقفنا ما عبر عنه الإمام الشافعي ررر قديمًا، يين دافاع عان  

 : فقال -أي التشيع  -فض آل البيت، فا،م بالر

 ل محمادآن كان رفضًاا ياب إ

 

 !فليشااهد الااثقلان أني رافااض

إن كانت العودة إلى أصول الإسلام، والدعوة إلى تطبيق شريعتاه، : ونحن نقول 

والايتكام إلى كتابه وسنته، والمناداة بويادة أمتاه، أصاولية عنادكم، نحان أول 

أصوليًا، وأمتناى أصاوليًا، وايياني   اللهم أيييني : الأصوليين، وأنا أقول هنا

 !ممرة الأصوليين

تحدياد المفااهيم، : إن أول ما ندعو إليه تجاه هذه الكلمات الشامعة وأمثالهاا هاو

يتى لا تتر، هذه الكلمات والمطلحات هلامية قابلة لأكثر من تفسير، وأكثر مان 

ذهبه، وبهاذا تضاطر  مدلول، وكل من شاء يفسرها بما شاء، وفقًا لهواه، أو تبعًا لم

 . المعايير، وابط الناو خبط عشواء

 :إحياء السلفية المجددة - 4

الحارص عالى التشابع باروح : ومما يكمل معنى العودة إلى الأصول والجاذور

وعالى رأو السالف الصاحابة رضاوان الله علايهم . السلف الصالح لهذه الأماة

 . أجمعين، وإيياء منهجهم   فقه أيكام الله   شرعه، وسننه   خلقه

رمياة، منهج السلف الكلي، وليك أقوال السلف الج: وأؤكد هنا أن الذي نريده



 83 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

 . وفرق كبير بين الأمرين

 . طريقتهم الكلية   فهم الدين والعمل به، والعمل له: منهج السلف يعني

هاو الن ار إلى  -كما يبدو من استقراء أيوالهم وأقوالهم وأعمالهم  -ومنهجهم 

جوهر الدين لا إلى شكله، وإلى مقاصد الييعة لا إلى يرفيتها، وإلى روح العمل لا 

، وتغليب اليسر على العسر، والتففيف على الإعنات، كما يبادو ذلاك   إلى مادته

 . مسلك الخلفاء الراشدين المهديين، الذين أُمرنا أن نتبع سنتهم

. ياوالعواماد والألأما الأقوال الجرمية، فهذه تتأثر ب روف الرمان والمكاان وا

 . وهي تتغير بتغير موجبا،ا

كن ملاممة لنا، نها كانت ملاممة لهم، ولم تف، لأولهذا قد ندع بعض أقوال السل

مثل الجهاد بالخيل، وإن ورد ذكرها   القرآن العرير والأياديث الصاحاح؛ فقاد 

 . غدت خيل العصر المصفحات والدبابات والمجنررات

ومثل ذلك إذا أفتوا أو قضوا وفق معارف عصرهم، مثل أقوالهم   مدة الحمل، 

 !!نوات أو خمك أو سبعالتي وصلها بعضهم إلى أربع س

إن السلفية الحقة لا تعني أن نساير ساير السالف   الشاكليات والجرمياات، 

 . المتطورة بتطور العادات

جلك عالى الأرض كاما كاانوا يجلساون، وأن نلا يعني اتباع منهج السلف أن 

نأكل باليد كما كانوا يأكلون، وأن نركب الجمل   الأسفار كما كانوا يركباون، وأن 

 . ني دورنا باللبن كما كانوا يبنوننب

وما أظن أيدًا عاقلًا يقول بمثل هذا إلا مان باا  التشابه بالرجاال، وتاوطين 
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ولا بأو بهذا، لتربية النفك، والسمو باالروح، ابتغااء . النفك على الرهد   الدنيا

 . رضوان الله تعالى

 الثاو ، أو وربما وجد   محيط الصحوة الإسلامية اليوم من يتشدد   تقصاير

إطالة اللحية، أو لبك النقا ، وذلك مهم   هذه المريلة؛ لأنه من م اهر التمير، 

ودلامل التحدي، وعلامات التحرر من رواسب عهد الاستعمار، وماا خلاف مان 

 . أفكار ومشاعر وأنماط من السلو،

رهاا بيد أن الخطأ أو الخطر يتمثل   التشديد والإلحاح على هذه الم اهر، واعتبا

هي لبا  الدين، وتأثيم من يري رأياً آخر فيها، وتصنيف الناو بين الولاء والبراء 

 . على أساسها

لا تكون إلا مجددة، كما أن  - (33)كما بينت   بعض ما كتبت -إن السلفية الحقة 

 . وهذا ما أثبته التاريخ. التجديد الحق لا يكون إلا سلفيًا

، وكانوا مجددين يقًا، وأفكارهم التجديدية فابن تيمية ومدرسته كانوا سلفيين

 . لا يجحد بها إلا مكابر

 . والسيد رشيد رضا ومدرسته   عصرنا سلفيون مجددون، بلا جدال

اتباع منهج السلف يوجب علينا أن نجتهد لعصرنا كاما اجتهادوا لعصراهم، 

ا وبيئتناا وأن نفكر بعقولنا لتن يم يياتنا كما فكروا هم بعقولهم، وان نراعي ممانن

وأعرافنا وأيوال عيشنا، إذا أفتينا أو قضينا أو بحثنا، أو تعاملنا مع أنفسنا أو ماع 

                                                           

الجمياع باين »تحات عناوان  «والإسالاميالصحوة الإسلامية وهموم الاوطن العاربي »كتابي  (33)

 .«السلفية والتجديد
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الآخرين، كما راعوا هم كل ذلك، وأن نقتبك من غيرنا ما ينفعنا كما اقتبساوا، وأن 

 .نبتكر   أمر دنيانا كما ابتكروا

م بارأي، و  ضى فيها   عااقإن عمر بن الخطا  غير رأيه   بعض المسامل، و

ذلك على ما علمنا، وهذا عالى »: العام التالي برأي آخر، ولم ير   ذلك يرجًا، وقال

 . «ما نعلم

ولما روجع   مسألة من مسامل الميرا  تتعلق بالإخوة الأشاقاء والإخاوة لأم، 

أو يجارًا  -هب أن أبانا كان حمارًا : وقال له الأشقاء الذين يرموا يسب القواعد

لم يملك إلا النرول على رأيهم، وسان باذلك سانة ! ألسنا من أم وايدة؟ -  اليم 

الاستحسان، وهو الخروج من صرامة القواعد إلى مرونة اعتباار المصاالح ورعاياة 

 . المقاصد

بقدر ماا  -أيكام وعقوبات  -تحد  للناو أقضية : وعمر بن عبد العرير قال

 !أيدثوا من فجور

 . كثير من أنصارها، على السواءإن السلفية ظُلمت من خصومها و

ففصومها صوروها جمودًا وترمتًا وإعناتاً، ووقوفًاا عناد ظاواهر النصاوص، 

فالسلفية عندهم لحياة . وأقوال الأقدمين، وخصوصًا ابن تيمية ومدرسته الحنبلية

طويلة، وثو  قصير، ونقا  على وجه المرأة، وير  على أهل التأويل والمفالفين 

 . بصورة عامة

وقد ساعدهم على تثبيت هذه الصاورة بعاض دعااة السالفية الاذين اهتماوا 

بالشكل أكثر من الجوهر، وبالجرميات أكثر من الكليات، وبالمفتلف فيه أكثر من 

المتفق عليه، واعتبروا رأيهم هو الصوا  الذي لا يحتمل الخطأ، ورأي من خاالفهم 
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 . هو الخطأ الذي لا يحتمل الصوا 

سة السلفية التجديدية التي تتمثل   شيخ الإسلام ابن تيمية إني معجب بالمدر

   -وأنا بهاذا أطباق . وتلميذه الإمام ابن القيم، ولكن أخالفهما   بعض القضايا

منهجهما، فقد دعوا إلى الاجتهاد لا التقلياد، ولاو قلاد،ما لخالفات  -واقع الأمر 

 . منهجهما

 : الانتفاع الواعي بتراثنا - 5

أن نجتهد   الانتفاع بتراثنا الغني، والغوص   خضامه : ل الأصالةومن دلام

الراخر، لاستفراج لآلئه وجواهره،   الدين واللغة والأد  والعلم والفن، وسامر 

 .المواريث الثقافية البناءة، التي خلفها الآباء للأبناء، والأجداد للأيفاد

مل تراثها وتاراهاا الأدبي ولا يتصور من أمة عريقة   الحضارة والثقافة أن ،

والثقا ، وتبدأ من الصفر، أو من التسول لدى الغير؛ فهذا لا يقبله لنفسه فارد ولا 

 . جماعة؛ لأن تسول الأغنياء رذيلة تنكرها الأخلاق، وجريمة يعاقب عليها القانون

مثل كلمات أخرى كثيرة   هاذا المجاال، كثايًرا ماا أُسيء  «الترا »لكن كلمة 

ييث لم يتحدد المراد منها تحديدًا يريل اللابك . فهمها، ووضعت   غير موضعها

 . والغشاوة عنها

ذلك أن الترا  يحتوي الحق والباطل، والصوا  والخطأ، والسمين والغث، كما 

 المراد بالانتفاع به هنا؟  فما. لا افى على كل من درو شيئاً من هذا الترا 

لقد يفل الترا  بالطيب من القول، والجيد مان العلام، كاما اماتلأ بالخبياث 

 . والرد 
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 . أباطيل كأباطيل العجامر،يتى الكتا  الوايد، تجد فيه يقامق سبقت الرمن، 

فرف، أو على الأقل يقبل يأيياناً ف الوايد يحلق كثيًرا فيبدع، ويهبط وتجد العالم

 . فة ويصدقهاالخرا

، وهو إمام جليل   التفساير والحاديث والفقاه «تاريخ الطبري»كنت أقرأ   

والقراءات وغيرها، فأجده يقبل روايات يرفضها العقل والمنطق، ولكنه يعتذر إلينا 

بأنه أدى إلى من بعده ما أداه إليه من قبله، فهو ناقل وليك بمستنبط، ويسابه أناه 

ا، وإن لم يتعرض للسند بتعديل ولا تجاريح، كاما فعال   أسند كل رواية إلى قامله

 . كتب الفقه والحديث

وقد رأيته يرجح أن ممان الدنيا منذ خلاق الله آدم إلى أن تقاوم السااعة سابعة 

 . آلاف سنة، وروى أثرًا   ذلك عن ابن عباو، وأيد ذلك بثثار وأياديث أخرى

شاعها أمثال كعب الأيبار ووهب وهذا وأمثاله إنما هو من الإسراميليات التي أ

 . بن منبه، وربما نقله عنهم ابن عباو إن صاح ذلك عنه، وما أظنه صحيحًا

ولا يكاد يسلم مفسر أو محد  أو فقيه أو متكلم أو فيلسوف، من أقوال وآراء 

 . يراها بعقله أو ينقلها عن غيره، أثبت العلم ومقرراته اليوم أنها من جملة الأساطير

كلام الفلاسفة الكبار عن العناصر الأربعة، أو عن الأفلا،، أو عان ومن ذلك 

شكل الكون، ومركر الأرض منه، أو غير ذلك، مما أبطلته علوم العصرا ووثبا،اا 

يتى غدا تلميذ المدرسة يعرف عن الأرض والأفلا، أكثر وأصح مما كاان  الهاملة،

 . يعرفه الفلاسفة الع ام المشاهير

 يثبت خطؤها، ولكن لم تثبت جادواها، أو لم تعاد الحاجاة و  الترا  أشياء لم

إليها باقية، كما كانت من قبل؛ وذلك مثل بعض مبايث علم الكالام المتفلساف، 
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للتفتاااماني،  «شرح المقاصااد» للإيجااي، وشريااه للجرجاااني، و «المواقااف» اكاا

لحاجاة فهذه المبايث العميقة المجهادة، لم تعاد ا. للبيضاوي وأمثالها «الطوالع» و

إليها قاممة، ولم تعد تخاطب الناو بلسان العصر، وبعض مبايثها أمسى غاير ذي 

وينبغي وضع علم كلام آخر يعُابر عان .موضوع، وبعضها تجاومه العلم أو أبطله

 . عصرنا، ويواجه تياراته، ويحل مشكلاته، يكون عمدته القرآن والعلم الحديث

و  علم الفقه مبايث مستفيضة عن العتق وما يتصل به من ابوا  المادبر وأم 

وفيه أقوال تحمل طاابع . الولد والمكاتب وغيرها، مما لم تعد الحاجة إليها قاممة أيضًا

ممانها ومكانها، نجمت   عصور التقليد، لا تلرمناا الياوم   شيء، إلا مان باا  

 . الدراسة التاراية

 -كالحلول والاتحاد  -ف شطحات ونتوءات   الفكر والتصور و  علم التصو

كالمبالغة   الرهد  -تناقض صفاء التوييد الإسلامي، وأخرى   السلو، والعمل 

 . تنا  وسطية الخلق الإسلامي -والتوكل 

و  كتب الأد  والشعر أشياء تجااومت الادين والخلُُاق والعُارف والاذوق، 

 . ات الهابطةكالغرل   الذكور، والحكاي

وكل هذا ترا ، فهل هاذا هاو المقصاود مان الاترا  الاذي أقيمات مراكار 

 ومؤسسات وإدارات لإييامه ونيه وتقريبه للاو؟ 

الانتفاع بالترا ، فهل يعني هذا أن نقبله كله بحقه وباطله، وعلماه : وإذا قلنا

 !وجهله؟

، ولا ماع إننا لسنا مع الذين يضفون القدسية أو العصامة عالى كال ماا مضىا

خصومهم الذين ينأون بجانبهم عن كل مورو ، لا لشيء إلا لأنه قاديم، ولكان 
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وخصوصًا   مجال التربية والتثقيف، أو مجال الدعوة . بد لنا من التفير والانتقاء لا

أن المطلاو  هاو : ولهذا أشرنا من أول الأمار. والتوجيه، أو مجال الحكم والتييع

 . لأن الوعي هو الذي يمير بين ما يصلح وما لا يصلحالانتفاع الواعي بالترا ، 

 : الإسلام فوق التراث

وأود أن أنبه هنا عالى يقيقاة هاماة يفغلهاا بعاض المعااصرين مان الكتاا  

الخلط بين الإسلام والترا ، خلطًا : العلمانيين، أو يفهمونها على غير وجهها، وهي

وهذا لايك بصاحيح؛ . خربحيث يوهم أن أيدهما يعني الآ -أيسبه مقصودًا  -

فالإسلام ليك مجرد ترا  يؤخذ منه ويتر،، شأنه شأن شعر امر  القايك، أو أبي 

 . نواو، أو كتا  الأغاني أو ألف ليلة وليلة

إن اعتبار الإسلام الع يم من جملة الترا  ،وين من شأنه، وياط مان قادره، 

لإسالام باسامه والواجب أن يعبر عان ا .وتضليل للقار  أو السامع عن يقيقته

دتُ عَلَديبكُمب }: الصريح، كما ارتضاه الله لنا تبمَمب
َ
مَلبتُ لكَُدمب دِّيدنكَُمب وَت مب

َ
وَبمَ أ ٱلَب

ا لََٰمَ دِّين  بَ ِّ
يتُ لكَُمُ ٱلۡب ِّعبمَتِِّ وَرضَِّ  . [3: المامدة] {ن

كلمة واسعة، تشمل الجد والهرل، والصاوا  والخطاأ،  -كما بينا  -إن الترا  

الصدق والكذ ، والعلم والجهل، والرواماع والهاوابط، مان الحقيقة والخرافة، و

أصول الشافعي وتصوف الغرالي، إلى مجون امار  القايك وخمرياات أبي ناواو، 

وشعر الغرل   الذكور،والحكايات المرذولة، والإسراميليات المردودة، والأياديث 

 !  الإسلام؟ فأين هذا من ويي الله تعالى الذي يتمثل. الموضوعة، والآراء الفاسدة

وإذا كان بعضنا يصر على أن يدخل الإسلام   الترا ، فإن أول واجب هنا هو 

التفريق بين المستوى الإلهي والمستوى البيي   الترا ، والأول هو المعصوم الذي 
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الإسلام؛ وهو الاذي يتُلقاى : وهو الذي نطلق عليه. دل عليه محكم القرآن والسنة

مِّن   وَمَا}: بالسمع والطاعة
ِّمُؤب ن يكَُونَ ؤب وَلََ مُ  كََنَ ل

َ
رًا أ مب

َ
ٓۥ أ ولَُُ َُ ُ وَرَ مِّنةَن إِّذاَ قضَََ ٱللَّّ

رِّهِّم مب
َ
ِّيَۡةَُ مِّنب أ  .[36: الأيرا ] {لهَُمُ ٱلۡب

أما الثاني فهو صنعة العقل البيي   مجالات العلم والفلسفة والأد  والفان، 

  كل عمل إنساني من قصور البي،  بفروعها المفتلفة، وألوانها المتنوعة، وفيها ما

ثرهم بالرمان والمكان، وشتى ال روف والمؤثرات أهواء البي، وأوهام البي، وتأو

 . المادية والمعنوية

قل الإسلامي   فهم الجانب المعصوم مماا قاد يسامى عويدخل   هذا عمل ال

والكالام،  صوله،أوالفقه و الترا ؛ وهو ما يشمل علوم التفسير، وعلوم الحديث،

للأخاذ والارد، والترجايح  -أو أكثرهاا  -والتصوف، وهي علوم تتسع مساملها 

 . والتضعيف

  التفسير ما بين الرواية والدراية، و  : ولا غرو أن تعددت المدارو والمذاهب

وماا باين . الفقه ما بين أهل الرأي وأهل الأثر، ومدسة ال واهر ومدرسة المقاصاد

و  . وطريقة الحنفية   أصول الفقه، وطريقة من يجماع بيانهماطريقة المتكلمين، 

الكلام ما بين المقدمين للنقل على العقل، وخصومهم، و  التصوف ما بين مدرسة 

 .ة الن ريات الحلولية والاتحاديةالتصوف التربوي الأخلاقي، ومدرس

الحكام  فوق الترا ، بل هو -المتمثل   محكمات القرآن والسنة  -إن الإسلام 

 . على الترا  بالقبول أو الرد، فهو المعيار الذي لا اطئ، والهدي الذي لا يضل

ومع هذا المعيار النقلي معيار آخر عقلي، ترد إليه الأمور بجاوار الاويي، وهاو 

بمِّيَزانَ }: المذكور   قوله تعالى «الميران» ِّ وَٱل َق 
ِّٱلۡب نزَلَ ٱلبكَََِّٰٰبَ ب

َ
ِّيٓ أ ُ ٱلََّّ : ىالشور] {ٱللَّّ
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قَُدومَ  لقََدب }: ، وقوله[17 بمِّديَزانَ لَِّ دَا مَعَهُدمُ ٱلبكَََِّٰٰدبَ وَٱل نزَلنب
َ
ِّنََٰتِّ وَأ يَ 

ِّٱلۡب لنَاَ ب َُ ناَ رُ
لب ََ رب

َ
أ

طِّ  ِّٱلبقِّسب  . [28: الحديد] {ٱلنَّاُ  ب

وبهاتين الآيتين استدل الفقهاء الذين يحتكمون إلى القيااو، مبيناين أن الانص 

الصريح لا يناقض القياو الصيح، وبعبارة أخرى؟ لا تناقض بين صحيح المنقاول 

 . وصريح المعقول

إن الله أنارل الكتاا  والمياران، فكلاهماا   الإنارال »: يقول الإمام ابن القايم

قيقان؛ فلا تناقض دلالة النصوص الصاحيحة، ولا أخوان، و  معرفة الأيكام ش

دلالة الأقيسة الصحيحة، بل كلها تتصاادق متنااصرة، يصادق بعضاها بعضًاا، 

 .(34)«ويشهد بعضها لبعض

 : قراءة مستبصرة للتراث

وبهذا نستطيع أن نقرأ التر  قراءة مستبصرة، نقرؤه ونحان نقاف عالى أرض 

هادن من خارجنا، وهو الويي، وهاادن مان : صلبة، نقرؤه ومعنا هاديان من عند الله

 . داخلنا، وهو العقل

نقرأ شعر الجاهليين إن شئنا، فنرفض مناه نضاح الوثنياة، ومجاون الجاهلياة، 

وحميتها، ونأخذ بعد ذلك ما وسعنا الأخذ، من روامع التصوير، وبادامع التعباير، 

 الأمثاال، عن النفك والطبيعة والحياة، ونقتبك غوالي الحكم، التي سارت مساير

 : كقول طرفة   معلقته

من فتى؟ خلت : إذا القوم قالوا

 أننااااااااااااااااااااااي

 

 عُنيتُ، فلام أكسال، ولم أتبلاد

 
                                                           

 . ني دار الكتب الحديثة. بتحقيق عبد الرحمن الوكيل( 1/368) «ينعإعلام الموق» (34)
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 : وقوله

سااتبدي لااك الأيااام مااا كناات 

 جاااااااااااااااااااااهلًا

 

 ويأتيااك بالأخبااار ماان لم تاارود

ونقرأ شعر الإسلاميين، فنجد الكثاير الطياب مماا ينفاع النااو ويمكاث    

الأرض، ونجد القليل الضار، من الماديح المسراف والهجااء المقاذع، والعصابية 

 . القبلية، والمجون المكشوف، والشك المتحير، وما أشبه ذلك، فنعرض عنه

النفوو، وأغوار شعره، وهو يغوص   أعماق مع ونستمتع بروا نقرأ أبا العلاءُ،

 : الحياة والمجتمع، وينقدها ويسفر منها، كقوله

 ولما رأيتُ الجهل   الناو فاشيًا

 

 تجاهلت يتاى ظان أني جاهال

فاوا عجباا كام يادعي الفضال  

 نااااااااااااااااااااااقصٌ 

 

ووأساافا كاام ياادعي الاانقص 

 !فاضاااااااااااااااااااال

 

 :ولكنا لا نأخذ ن رته التشاؤمية   مثل قوله

 هاااااذا جنااااااه أبي علااااااا

 

 !أياادي ومااا جنيااتُ عاالى 

 : وقوله 

 وإذا أردتااام للبناااين ساااعادةً 

 

 !فالخير أجمع تاركهم   الأظهار

 !قطع النسل وعدم الإنجا : يعني 

نقرأ ابن سينا ونقتبك منه، فيلسوفًا وعالماً وطبيباً، ولكنا ننقد ما ياد فياه عان 

 «تاهإشااراته وتنبيها»منهج القرآن والسنة ييادًا بوايًا عندنا فيه من الله برهان،   

 . «رسامله»أو    «شفامه»أو   

ض ماا عابل نقرأ يجة الإسلام الغرالي وننهل من تراثه الريب، ونحذر مان ب

تضمنت كتبه من غلو الصوفية، أو من معارف أثبت علم العصر بطلانهاا، أو ماا 
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 . استند إليه من الأياديث الواهية والموضوعة والتي لا سند لها

ونقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية، وما خلف من كتب كبيرة، ورساامل متوساطة 

وصغيرة، وفتاوى متنوعة، ومبايث مستفيضة   الأصاول والفاروع، والمعقاول 

والمنقول، فنغترف منها، وننتفع بها، ولكنا نفالفه فايما لا نقتناع باه   العقلياات 

القرآن واللغة، وننقده كما نقاد  والنقليات، و  بعض ما بالفي فيه، كإنكار المجام  

شيخ الإسلام يبيب إلينا، ولكن الحق : هو من قبله، ونقول ما قال تلميذه الذهبي

 . أيب إلينا منه

ونفعل ذلك مع النووي وابن القيم وابن يجر وابن الهمام وابن الومير والقرا  

كان نساتفيد مانهم، ول. والشاطبي وابن خلدون والدهلوي والشوكاني وغايرهم

 . نفكر كما فكروا، ونجتهد كما اجتهدوا

 . نقرأ التفسير، ونحذر من الإسراميليات، والقوال الفاسدات

 .ونقرأ الحديث، ونحذر من الموضوعات الواهيات

 . ونقرأ التصوف، ونحذر من الشطحات والتطرفات

 . دليات والسفسطاتونقرأ علم الكلام، ونحذر من الج

 . ونقرأ علم الفقه، ونحذر من الشكليات والتعصبات

نقرأ هذه العلوم كها مان مصاادرها الأصايلة، ثام مان مراجعهاا الشاارية، 

لنستلهمها ونستهدي بها، ونستضئ من مشكا،ا، ونأخذ منها ما هو أرجح دليلًا، 

 . تناوأهدى سبيلًا، أي لتكون منارًا هادياً يسدد مسيرتنا، لا قيدًا ثقيلًا يغل يرك

وإذا كان هذا موقفنا من الترا  ذي الصابغة الدينياة وعلوماه الماأثورة، وهاو 
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موقف التفير والانتقاء، عد التحصيل والارتواء، فمن باا  أولى أن يكاون هاذا 

 . موقفنا من سامر معارف الترا  العلمي والأدبي والفني

ل مدارساه، وينبغي لنا أن ننهل من هذا الترا  بكل معارفه، وكل ألوانه، وكا

وكل مذاهبه؛ لا أعني الناشئة الصغار، الذين ينبغاي أن يحُماوا مان الساباية   

كاما . الأعماق خشية أن يغرقوا، وإنما أعني أهل العلم وطُلا  التبحر والتعمق فيه

، وكما يكى الإمام أباو «المنقذ من الضلال»يكى الإمام الغرالي عن نفسه   كتابه 

 .(35)«الاعتصام»  كتابه إسحاق الشاطبي عن نفسه 

برْ الأمة عبد الله بن عبااو   يحفاظ الكثاير الكثاير مان شاعر  لقد كان ي 

الجاهلية، ويحتج به   تفسير القرآن، كما رووا أنه كان يحفظ رامية ابان أبي ربيعاة، 

 .على ما فيها من مجانة مرذولة

به، وتروي من وكانت عامشة رررا، تحفظ الكثير من الشعر الجاهلي، وتستشهد 

قصص الجاهلية، وقد روى البفاري وغيره عنها يديث الروجات الاثنتي عية، 

، وقد اساتمع «أم مرع»وما وصفت به كل وايدة موجها، وهو المعروف بحديث 

 . الرسول م إليها، هي تحكي هذه القصص، ولم ينكر عليها، أو يضق بذلك صدرًا

ا لُجج الترا ، دون أن نفشى الغرق أو إننا إذا تحصنا بالكتا  والميران، خضن

تقَِّيم  وَمَن يَعب }: الضياع سب رََٰط  مُّ يَ إِّلَََٰ صِّ ِّ فَقَدب هُدِّ ِّٱللَّّ م ب  . [111: آل عمران] {تصَِّ

                                                           

وكالام الشااطبي   ( 27، 26ص ) «الغرالي بين مادييه وناقديه»ان ر كلام الغرالي   كتابنا  (35)

 .العدد التاسع: بجامعة قطر «يولية كلية الييعة»  المنشور  «التربية عند الشاطبي»بحثنا 
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 : قراءات متحيزة أو موجهة للتراث

من يقرؤه، أو يدعو إلى قراءته قراءة لا توصاف إلا : ومن المتحدثين عن الترا 

لبعض المدارو دون بعض، ولبعض الاتجاهات دون بعاض، تنحام : بأنها متحيرة

ولبعض الشفصيات دون بعض؛ فهم يأخذون من الترا  ويدعون، ويحذفون منه 

وهم يفسرون ما يأخذونه، كما يحلو لهام، . ويبُقون، وفق أهوامهم وميولهم الخاصة

ُ ٱ}: اتباعًا للهوى، لا ايتكامًا إلى كتا  أو ميران مما أنرل الله نزَ ٱللَّّ
َ
ِّيٓ أ لَ ٱلبكَََِّٰٰبَ لََّّ

بمِّيَزانَ  ِّ وَٱل َق 
ِّٱلۡب  .[17: الشورى] {ب

 «المدرساة المشاامية»وخصوصًاا  «المدرسة الفلسافية»من هؤلاء من ينحام إلى 

الإسلامية، التي جعلت أكبر همها التوفيق بين الفلسفة والدين، ولكنهاا اعتابرت 

ويمثال . الدين ليتفق ماع الفلسافةا؛ فإذا تعارضا أول عً صلًا، والدين تبأالفلسفة 

 .بي وابن سينا ومن سار على دربهمهؤلاء الكندي والفارا

المفكارين »ن ويعتابر المعترلاة هام «المدرسة الاعترالياة»ومنهم من ينحام إلى 

يمتهم الفكرية أماام أهال رفينة على هسويذرف الدموع ال.   الإسلام «الأيرار

ويديث هؤلاء عن المعترلاة . خلال عدة عقود، بعد أن كانت لهم الدولة (36)السنة

محضة، لا تذعن لنصوص الدين، ولا تخضاع لأيكاام  «عقلانية»يوهم أنهم جماعة 

وهو تصوير غير صحيح لموقف القوم، وخصوصًا   مجال الفقه والأيكام . اليع

 . العملية، التي كثيًرا ما تبعوا فيها المذهب الحنفي

عروفة دون غيرها، مثال ابان رشاد، وابان ومنهم من ينحام إلى شفصيات م

                                                           

تقاديم »فصال  «المرجعية العليا   الإسلام للقارآن والسانة»ان ر تعليقنا على ذلك   كتابنا  (36)

 .ني مكتبة وهية، القاهرة( 384 - 331ص ) «العقل على اليع
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وكلامهم عن هؤلاء وأمثالهم يصاورهم بصاورة . يرم، وابن عربي، وابن خلدون

 . الخلصاء، الذين يرفضون النصوص إذا خالفت مقررا،م العقلية «العقلانيين»

ككال  -علام، فكتبهم تدل بوضاوع عالى أنهام وهذه قراءة متحيرة لهؤلاء الأ

 . سمعنا وأطعنا: كون أمام محكمات النصوص، إلا أن يقولوالا يمل -المسلمين 

فابن رشد وابن خلدون كلاهما قاضن شرعي وفقيه ماالكي، وابان رشاد هاو 

  الفقه المقارن، الذي يتجسد فيه اياترام  «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»صايب 

  .جماع والقياولإدلة اليعية كلها، من الكتا  والسنة واالمصادر والأ

وابن يرم وابن عربي كلاهما فقيه ظاهري، يأخذ ب واهر النصوص ويرفيتهاا 

  مجال الفقه واستنباط الأيكام، وإن كان على ابن عربي اعتراضات جمة   تصوفه 

 . الفلسفي

عالى اخاتلاف  -ولكن هؤلاء العصرايين يساتنطقون تلاك العقاول الكبايرة 

به، لا باما نطقات باه بالفعال، فهام بما يحبون هم أن تنطق  -اهتماما،ا وتخصصها 

 . يريدونها مترجمة عنهم، معبرة عن فكرهم، لا عن ذا،ا وفكرها الخاص

وهاو ماا لاي اه . ون به الواقع لحاضربرهؤلاء يستلهمون الترا  الخاص ما ي

هذه ليست إلا عملية  «الاستلهام»يرى أن عملية  -فهمي جدعان . د -بايث جاد 

تسويفي لقيم الحاضر، بإسقاط غطااء تراثاي عليهاا، وأن الاذي يحاد  عمليًاا أن 

 .(37)الحاضر ه الذي يفرض قيمه، ويلرم بها

وفق مناهج معاصرة، ارتضااها  «إعادة قراءة الترا »ومثل هؤلاء من يدعو إلى 

                                                           

 . يوق، عمانطبع دار ال( 26ص )للدكتور فهمي جدعان « ن رية الترا »: ان ر (37)
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 . أصحابها، تبعًا للمدارو التي ينتمون إليها

عند المثقفين الذين مارسا خبرة ما بمناهج العلوم الإنساانية  وهذا التوجه شامع

الحديثة، وبالفلسفات المعاصرة الغربية، فكل وايد من هؤلاء يقارأ الاترا  وفقًاا 

لمنهجه المحدد، ويفسره ويوجهه تبعًا لإطاره المرجعي، فهذا يقرؤه قراءة عقلانياة، 

اة براجماتياة، وقاراءات أخارى وثانن قراءة لسانية، وثالث قراءة مادية، وراباع قار

معرفية ووظيفية وبنيوية، على آخر التصنيفات التي يتعالم بها أسارى الفكر الغربي 

الترا ، وتوظيفاه لخدماة أفكاار مدرساة  «أدلجة»والتي تحاول . بمفتلف تياراته

وإناما للفعال  معنية، وتوجيهه توجيهًا قبليًا واضحًا، فهي ليسات قاراءة للفهام،

 . عند بعضهم «للتثوير»بل والتأثير؛ 

لم تكن تعني   نهاية  «الأدلة»أن هذه :  -كما يقول الدكتور جدعان  -والحقيقة 

بإمكاناتاه وقدراتاه الكامناة  -أن الحااضر عااجر : التحليل إلا شيئاً وايدًا، هاو

وأن الترا  الذي يشد النااو إلياه، هاو . عن إيدا  التغيير المنشود -والصريحة 

بعد توجيه قراءته  -بطبيعة الحال  -وذلك  لقوة السحرية على التغيير،الذي يملك ا

 .(38)الوجهة التي تخدم الأهداف المنصوبة

ار ، لقد رأينا بايثاً مثل الدكتور محمد أركون ينصب من نفسه يكمًا على التر

فهو يبُقي منه ما يرياد، ويحاذف مناه ماا  «يحيي ويميت»يحكم فيه كحكم نمروذ 

بد من وضاع  لا»: وهو يقول. ار ادعاء عريض، هو النقد أو التجديدتيريد، تحت س

. «موضع البحث والنقد والتقويم   ضاوء الاكتشاافات الحديثاة -كله  -الترا  

ولهذا نراه لا يكتفي بأن ينقاد صاحيحي البفااري ومسالم، بال يرياد أن ينقاد 

                                                           

 .وما بعدها( 25ص )المصدر السابق  (38)
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 !أي المصحف الذي لا يعرف المسلمون غيره! مصحف عثمان

الاترا  وتحاديات »لدكتور أركون   ورقته التاي قادمها إلى نادوة هكذا قال ا

، والتاي كاان فيهاا (39)«إيجابياته وسالبياته -محتواه وهويته : الترا »عن  «العصر

الإطراء للمستيقين، وغمر كل العلاماء والباايثين المسالمين، مان المساتقدمين 

بعض الناو باالإسراف يتى الأفغاني ومحمد عبده، اللذين يتهمهما  والمستأخرين،

 .  التجديد

إنناي أتعجاب أشاد : وبحق ما عقب به الدكتور جلال أحمد أماين ياين قاال

العجب من أن بعض المعلقين وصف ورقة الدكتور أركون بأنها تمثال مسااهمة   

اتجاه تجديد الترا ، فإذا كان هذا تجديدًا للترا ، فكياف ياا تُارى يكاون قتلاه أو 

 .(40)!تحقيره؟

* * * 

 الفصل الثالث

 لكني نكون معاصرين حقًا

 ماذا تعنى المعاصرة؟ شششا 

 . ضرورة معرفة العصرشششا 

                                                           

 .وما بعدها( 118ص ) «الترا  وتحديات العصر»الكتا  الصادر عن ندوة : ان ر (39)

 (.218 - 211ص )من  «تعليقات المناقشين»، وان ر (213ص )المرجع السابق  (40)
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 العلم والتكنولوجياشششا 

 . النظرة المستقبليةشششا 

 . صناف النا  أمام الماضي والمستقبلشششا أ

 . دعوى التصادم بين التفكير المستقبلي والتفكير الد،نيشششا 

 . النبوي والصحابيالتعلق بالنموذج شششا 

 .حاجة البشر على نموذجشششا 

* * * 
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 ماذا تعني المعاصرة؟

أن يعااي  الإنسااان   عصرااه وممانااه،   أفكاااره وقيمااه : يااراد بالمعاااصرة

وساالوكياته،   انتصاااراته وهراممااه،   معمعااة أيداثااه، ومااع أهلااه الأيياااء 

  عصرا مضىا باما لا يعاي  . المتحركين، يفكر كما يفكرون، ويعمل كما يعملون

يحمل من تصورات وعقامد، ومن قيم ومفاهيم، ومن أخلاق وتقاليد، ومن شعامر 

 .وشرامع، قد تكون صالحة للعصر وقد لا تكون

هو معايشة الأييااء لا الأماوات، والواقاع المامال لا  -إذن  -جوهر المعاصرة 

 .ولهذا م اهره ودلامله، التي تقتضيها المعاصرة. الماضي الرامل

 .هذا الإجمال له تفصيل، نبين عنه   هذا الفصلو

 :ضرورة معرفة العصر - 1

الذي نعي  فيه معرفاة « العصر»أن نعرف : أو مقوما،ا« المعاصرة»أول دلامل 

دقيقة وصادقة، فإن الجهل بالعصر، أو معرفته على غير يقيقته يفضيا إلى عواقاب 

يقتال مريضاه أو يضااعف قد وخيمة، كالطبيب الذي يصف دواءً جيدًا، ولكنه 

 .داءه تشفيصًا دقيقًا، أي لم يعرفه كما ينبغي« يشفص»عليه سقمه، إذ لم 

إن بعض الكتا  اللامعين   عالمنا العربي والإسلامي، يتحدثون عان التفكاير 

المادي وكأنهم   القرن الثامن عي، مغفلًا الاتجاهات الإيمانية التاي بارمت لادى 

 .(41)ومفكري القرن العيينالكثيرين من علماء 

                                                           

الله ياتجلى »، وكتاا  «العيينعقامد المفكرين   القرن »ان ر   ذلك كتا  الأستاذ العقاد  (41)



 71 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

بالماركسية وقد سقطت قلاعها العملية، ويتميا،اا يتشبث ومنهم من لا يرال 

 .الن رية،   مسقط رأسها، وديار مجدها

ومنهم من لا يبرح ينادي بالقومية، وقد ذهبت ريحها مناذ ممان بعياد، وباات 

ار الناو يبحثون عن تكاتلات أكابر وأرياب، تحقاق مصاالحهم، وتادرأ أخطا

 .المنافسين عنهم

 ... ومنهم ... ومنهم 

إن المشكلة : «الإسلام والعصر»ولقد قال المستشار طارق البيي   يديثه عن 

 !ليست   جهلنا بالإسلام، بل المشكلة   جهلنا بالعصر

وهو يوجه كلامه إلى العلمانيين ودعاة التغريب والتحديث، فهو يعيب علايهم 

يتباهون بالانتماء إليه، أكثار مماا يعياب علايهم عادم تهم بالعصر الذي فعدم معر

 .معرفتهم بالإسلام، فهذا مفروو منه، وهم لا يدعونه لأنفسهم

وإذا كان من دعاة التحديث من يجهل العصر، فإن   دعاة الإسلام من هو أكثر 

جهلًا به، لأنه يعي    الماضي ويده، ويسكن   صومعة الترا ، وقد أغلق عليه 

وياا ليتاه يعاي    عصاور . بابها، فلا يكاد يرى أو يسمع أو يحك شيئاً مما يولاه

فهاو يفكار . عصاور التفلاف والتراجاعبل كثيًرا ما يعي    . التألق والامدهار

                                                                                                                                        

كياف اهتادى إلى الله عان : بأقلام ثلاثين عالمًا عصريًا، كتب كل مانهم مقاالًا«   عصر العلم

طريق تخصصه، ترجمة الدكتور الدمرداش سريان، ونيته دار إيياء الكتب العربية، بالتعاون 

كريسيا . تاأليف أ «العلام يادعو إلى الإيامان»كتاا  : وان ار كاذلك. مع مؤسسة فرانكلين

أحماد . محمود صالح الفلكي، وتقديم د. رميك أكاديمية العلوم بنيويور،، ترجمة د ،موريسون

 .مكي، والشيخ أحمد يسن الباقوري
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بعقولهم، ويتحد  بلغتهم، ويحيا   مشكلا،م، ويجيب عن أسئلتهم؛ فهو ياي 

 .يعاي  الأموات، أكثر مما يعاي  الأيياء

ا عن موقف الإسلام، وهاذا هاو  وربما اعتبر بعضهم موقفه هذا الشفصي معبر 

 .الخطأ الشنيع، سواء من الشفص أو ممن يحلل موقفه

سلام ينكر بشدة على الذين يجمدون عالى الاماضي وياده، متبعاين للآبااء فالإ

وَلدَوب }: والأجداد، وإن كانوا على باطل، ومن عباراته القارعة لهام
َ
هُُُمب لََ  أ ٓ كََنَ ءَابدَا

قِّلوُنَ شَيب  وَلوَب }، [171: البقرة] {تدَُونَ يَهب ا وَلََ     يَعب
َ
لمَُدونَ شَديب  أ هُُُمب لََ يَعب ٓ ا وَلََ     كََنَ ءَاباَ

تدَُونَ  وَلوَب }، [114:المامدة] {يَهب
َ
َٰلَ أ ا وجََدتُّمب عَليَبدهِّ ءَابدَاءَٓمُمب  قَ دَىَٰ مِّمَّ هب

َ
ِّأ ئبتكُُم ب  {جِّ

 .[24: الرخرف]

وينكر الإسلام على الذين يجرترون الذكريات الأليماة، ويعيشاون   دوامتهاا 

و  ذلك يقاول . بلهمالحرينة، فتنغص عليهم ييا،م، دون أن يصنعوا شيئاً لمستق

بُدواْ }: القرآن ِّهِّمب إِّذاَ رََ َٰن دوَ ِّخب ِّينَ مَفَرُواْ وَقاَلوُاْ لِّۡ ِّينَ ءَامَنوُاْ لََ تكَُونوُاْ كَٱلََّّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
يَََٰٓ

عَلَ ٱ بَب ى لَّوب كََنوُاْ عِّندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُِّلوُاْ لَِّ وب كََنوُاْ غُۡلز  
َ
رۡضِّ أ

َ ِّدكَ فِِّ ٱلۡب َٰل ُ ذَ د للَّّ َ ة  فِِّ حَسب
ِّهِّمب   . [186: آل عمران] {قلُوُب

احرص على ما ،نفعةك، واسةتعن بةالله »: و  مثل ذلك يقول الرسول الكريم

قةدر الله ومةا ءةا  : لو أني فعللأ كاا لكان كةاا، بةل قةل: ولا تع ز، ولا تقل

 .(42)«تفتح عمل الشيطان« لو»فعل، فإن 

                                                           

  الأمار باالقوة : ، باا (2664)عن أبي هريرة، يديث رقام « القدر»رواه مسلم   كتا   (42)

 .وتر، العجر، والاستعانة بالله
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 :المتحسرة، وهي التي يقول فيها الشاعرالمتمنية « لو»هنا « لو» والمراد با

 «ليات»ليت شعري، وأين منى 

 

ا« »ليتااااا»إن   !عناااااء« لااااو 

 :الآخر: ويقول 

 ولاايك يراجااع مااا فااات منااى

 

 لاو»رلا « ليات»ولا باا  «لهف»با 

 !«أني

 

 .«الاشتغال بوقت ماضن تضييع وقت ثانن »: وقال بعض السلف

أن يعي  الإنساان الماؤمن القاوي   يااضره، منطلقًاا إلى  -إذن  -المطلو  

عصراه، ينبغاي : مستقبله، ولكي يحسن العيشة   ياضرة وممانه، وبعبارة أخرى

 .أن يعرفه، يتى يتعامل معه على بصيرة

،نبغةي للعاقةل أن »: و  هذا ورد يديث أخرجه ابن يبان عن أبي ذر، وفياه

: ، ومن الكلمات المأثورة(43)«، مقبلًا على ءأنه،كون عارفًا بزمانه، حافظًا للسانه

 .(44)«رحم الله امرً ا عرف ومانه، واستقاملأ طر،قته»

وهذه المعرفة قد تكون مطلوبة طلب استحبا ، أو طلب وجو ، فإذا كانات 

وفقًاا للقاعادة . هذه المعرفة وسيلة لاممة لأداء واجب، كانت هي واجباة كاذلك

 .«الواجب إلا به فهو واجبما لا يتم »: الفقهية الشهيرة

الفقيه والمربي والداعية، لا يستطيع أيادهم أن يصال إلى الصاوا  : خذ مثلًا

                                                           

عان أبي ذر  - ، طبع الرساالة(361)الجرء الثاني، يديث رقم  - «صحيحه»بان  رواه ابن ي (43)

أن هذا مما كان   صحف إبراهيم، وإسناده ضعيف جدًا، ويسبه أن يكون مان كالام بعاض 

 .السلف

مرفوعًا عن ابن عباو، وفيه راون متهم، ويسبه أن يكون « الجامع الصغير»ذكره السيوطي    (44)

 .للمناوي «فيض القدير»من ( 4441)الحديث رقم : ان ر. من كلام ابن عباو
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والرشد   مجاله إذا كان يجهل عصره، وااطب أهله بلغة عصر آخر، فلا مراء أنهم 

رب وَمَآ }: وقوله تعالى. لن يفهموا عنه
َ
ِّلِّسَانِّ قوَبمِّهّۦِأ  ب

ولن إِّلََّ َُ ناَ مِّن رَّ
لب َ لهَُدمب  ََ ِّ بُدَي   {لَِّ

، يفهم منه أنه كما يجب على صايب الرسالة أن يتحاد  بلساان قوماه [4: إبراهيم]

يتى يفهمهم ويبين لهم، يجب عليه أن يتحد  بلسان عصره، يتاى يفهام أهلاه 

 .ويبين لهم، وإلا لم تقم عليهم يجة

، والعارف أن الفتوى تتغير بتغير الرمان والمكاان: ولقد قرر فقهاؤنا المحققون

، فاعترفوا بأثر التغير الرماني، اعترافهم بأثر التغير المكاني، بل كثايًرا ماا (45)والحال

 .قدموا تغير الرمان على سامر التغيرات

الشهيرة نصت   إيادى موادهاا عالى هاذه « مجلة الأيكام العدلية»يتى إن 

 .(46)«لا ينكر تغير الأيكام بتغير الرمان»: القاعدة فقالت

تغيرت بعض الفتاوي   عصر الصحابة عما كاان علياه الحاال   عصرا ذا لهو

النبوة، كما   قضية جمع المصحف، وجلد الشار    عهد أبي بكر، وقضية قسمة 

الأرض المفتوية، وجلد شار  الخمر ثمانين   عهد عمر، وقضية جمع الناو على 

قضاية تضامين مصحف وايد   عهد عثمان، والتقاط الإبل الضاالة   عهاده، و

 .«لا يصلح الناو إلا ذا،»: الصناع   عهد علي وقوله

 .وقد اختلفت الفتاوي   عصر التابعين عن عصر الصحابة

                                                           

 .«إعلام الموقعين»ان ر كلام ابن القيم   أول الجرء الثالث من  (45)

دور الحكاام شرح مجلاة »من مجلة الأيكام وشريها للأستاذ علي ييادر   ( 38)ان ر المادة  (46)

الإسالام صاالحة لكال مماان شريعاة »تعليقنا عليهاا   كتابناا : ، وان ر(1/43)« الأيكام

 (.133، 132ص )« ومكان
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عصر الأممة المتباوعين عان عصرا شايوخهم مان التاابعين  واختلفت فتاوى

 .وأتباعهم

شيوخهم، وأمماتهم، فتاوى  أصحا  الأممة وتلاميذهم عنفتاوى  واختلف

وكثيًرا ما عبروا عن الخالاف باين أبي ينيفاة . صر، رغم قر  العهدلاختلاف الع

 وإنه اختلاف يجة وبرهان، بل ها: وصايبيه الشهيرين أبي يوسف ومحمد بقولهم

 .(47)اختلاف عصر وممان؟

 :معرفة الواقع من تمام معرفة العصر

، «الاوطني»معرفاة الواقاع المعاي ، والواقاع المحالى : ومن تمام معرفة العصر

 .، والواقع الإسلامي، والواقع العالمي«العربي»واقع الإقليمي وال

وهذه المعرفة لاممة لكل من يريد تقويم هذا الواقع، أو إصدار يكم له أو عليه، 

 .أو محاولة تغييره

وقد ذكر علماؤنا أن من واجب الفقيه أو المفتي أن يعرف الواقع قبال أن يفتاي 

لا يكون كل بحثه وكل همه يول ما يجب أن فيه بجوام أو منع، أو يل أو يرمة، ف

إن الفقياه هاو مان : يكون، مغفلًا ما هو كامن بالفعل، ولهذا قال العلامة ابن القيم

 .يراوج بين الواجب والواقع

وقبل ذلك قال الإمام أحمد   بيان ما يجب أن يتصف باه المفتاي، فاذكر العلام 

تعباير عان « معرفة النااو»وهذه العبارة . ومعرفة الناو: ثم قال. إلخ... والحلم 

                                                           

( 228 - 211ص )مان  «عوامل الساعة والمروناة»ما كتبته عن عامل تغير الفتوى من : ان ر (47)

 .طبع مكتبة وهبة - «مدخل إلى دراسة الييعة الإسلامية»من كتابي 
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هذا أصل ع يم يحتاج إلياه المفتاي : وقد علق عليها ابن القيم بقوله. معرفة الواقع

ا   الأمر والنهاي، ثام يطباق أيادهما عالى والحاكم، فإن لم يكن فقيهًا فيه، فقيهً 

 .(48)الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح

ولا تتم معرفة الواقع على ما هو عليه يقيقة إلا بمعرفة العناصر الفاعلاة فياه، 

والموجهة له، والمؤثرة   تكوينه وتلوينه، سواء أكانت عنااصر مادياة أم معنوياة، 

عنااصر جغرافياة وتاراياة واجتماعياة واقتصاادية ومنهاا . بيية أم غير بياية

 .وسياسية وفكرية ورويية

 .وتفسير الواقع كتفسير التاريخ، يتأثر باتجاه المفسر وانتمامه العقدي والفكري

: من الن رات« الصحوة وهموم الوطن العربي والإسلامي»وقد يذرنا   كتابنا 

 .قية، والتبريريةالجرمية، والمحلية، والآنية، والسطحية، والتلفي

 .وهذا ما ينبغي أن نحذر منه هنا أيضًا   بيان الواقع وتفسيره

للواقع، ومحاولة تحسينه، وإبرام صاورته « الإطرامي»فعلينا أن نحذر من الاتجاه 

سالمة من كل عيب، منرهة عن كل نقص، وغض الطرف عن العيو  الكامنة فيه، 

نقد هذه العيو  والآفات بأنه مشاوش، وإن كانت تنفر   كيانه، وا،ام كل من ي

 .أو مبالفي، أو متطرف

الذي ين ار إلى الواقاع بمن اار أساود، « التشاؤمي»ولنحذر كذلك من الاتجاه 

يجرده من كل يسنة، ويلحق به كل نقيصة، ولا يارى فياه إلا ظلامات متراكماة، 

                                                           

  الياايعة  الاجتهاااد»وان اار كااذلك كتابنااا (. 4/188)« إعلامااه»نقلهااا اباان القاايم    (48)

 .طبع دار القلم بالكويت - (45، 47ص)« الإسلامية
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لسان ب -يكومات خامنة . موروثة من عهود التفلف، أو وافدة مع عهد الاستعمار

وجمااهير مضاللة، وأقطاار هاي  -بلسان أهل الادين  -أو كافرة  -أهل الوطنية 

وما يرجى من تغيير، أو يؤمل من إصالاح، فهاو سرا  يحسابه !! مجموعة أصفار

 .ال مثن ماء

 -  تفسير الواقع، الذي يرى وراء كال ياد  « التثمري»الاتجاه : ومثل ذلك

أيدي ا أجنبية، وقوى خفية، تحركه من وراء ستار، يهودية، أو صاليبية،  -وإن صغر 

أو ماسونية، أو غيرها، ونحن لا ننكر أن هنا، كيدًا خفيًا لهاذه الأماة، يكياده لهاا 

ولكن تضفيم ذلك بحيث  -سنة الله   خلقه  -أعداؤها ال اهرون والمستففون 

، ويومسنا من أي توجه إيجاابي يفت   عضدنا« أيجارًا على رقعة شطرنج»يجعلنا 

لإرادة التغيير، ويريحنا بأن نشعر أننا أبدًا ضحايا من هو أقوى منا، ولا يل أمامناا 

ومن نايية أخارى يجعلناا هاذا لا نعاود عالى أنفسانا . غير الاستسلام للواقع المر

 .باللاممة ولا نحاول إصلاح ما فسد، وتدار، ما وقع

مشجب التثمر الخاارجي، أن نردهاا إلى الخلال  إن أولى من تعليق أخطامنا على

وهذا ما قرره القرآن بعد هريمة غاروة . الداخلي، أي الخلل   أنفسنا قبل كل شيء

آ }: أيد، ييث خاطب المسلمين فقال وَلمََّ
َ
صََٰبتَب أ

َ
ِّثبليَبهَدا أ صَدببتمُ م 

َ
ديبةَٞ قَددب أ صِّ كُم مُّ

َٰ هََٰكَاۖ  نََّّ
َ
كُمب هُوَ مِّنب عِّندِّ  قلُب قلُبتمُب ت نفُسِّ

َ
 .[168: آل عمران] {أ

  تفسير الواقع، بمعنى أن أيدًا لا يريد أن « التنصلي»الاتجاه : وقريب من ذلك

يتحمل مسئولية ما   هذا الواقع من سوء وانحراف، فكل واياد، وكال فرياق، 

 .يريد أن يحمل ومره على غيره؛ أما هو فلا ذنب له، ولا تبعة عليه

 لكن من المسؤول عن فساد الحال؟الكل يشكو من الفساد، و
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جمهور كبير من الناو يحملون المسؤولية على العلماء، والعلماء يحملون المسؤولية 

 .على الحكام، والحكام يحملونها على الضغوط الخارجية أو الضرورات الداخلية

الجماهاير : والحق أن الجميع مسؤولون، كل يسب ما لاه مان مكناة وسالطة

كلكةم »: و  هذا جاء الحديث الصاحيح. ون والمربون والحكاموالعلماء، والمفكر

 .(49)«راع وكلكم مسئول عن رعيته

الذي يحااول أن يضافي « التبريري»التفسير : ومن التفسيرات المحذورة للواقع

على الواقع، ما يجعله مقبولًا، وإن ياد عن الحق وسواء السبيل، و  هذا لاون مان 

اقع على غير يقيقته، وإلباسه ميًّا غير مياه، كالاذي التدليك والتلبيك، بإظهار الو

يلبك الخواجة الأوروبي جبة وعمامة، فيبدو وكأنه شيخ أمهري مسلم، وما هو من 

 .الإسلام ولا الأمهر   شيء

إننا نريد معرفة واقع عصرنا وعالمنا عمومًا، وواقع أمتنا خصوصًا كما هاو، دون 

ين، ولا مدح ولا ذم، مستفدمين الأساليب تحريف ولا ترييف، ولا ،ويل ولا ،و

العلمية الموضوعية   الكشف والرصاد والتحليال، و  هاذا ماا يسااعدنا عالى 

 .تشفيص الداء، ووصف الدواء

كاما قاال  -إن خصومنا يعرفننا تمامًا، من قمة رأسنا إلى أخمص قدمنا، بل نحن 

مكشاوفون لهام يتاى :  -الدكتور كمال أبو المجد   محاضرة لاه   جامعاة قطار 

 .النفاع

أصحا  المياوع الحضااري : فهل عرفنا نحن خصومنا؟ وأقصد بفصومنا

                                                           

 (4868)برقم « صحيح الجامع الصغير»: ان ر. متفق عليه من يديث ابن عمر (49)
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 .المفالف لميوعنا، وكل الخامفين منا، والطامعين فينا

 وإذا كنا لم نعرف أنفسنا كما عرفها غيرنا، فإنى لنا أن نستطيع بمعرفتهم؟ 

سياسته معناا عالى وجاه   سياسة الغر  العالمية، و« البعد الديني»هل عرفنا 

 .(50)الخصوص؟ وعلى الأخص مع إسراميل؟

هل عرفنا دور الكنيسة الحقيقي، وأصابعها المؤثرة   السياسة، برغم انفصاال 

 الدين عن الدولة؟

هل عرفنا ما ينفقه الغر  من مليارات وماا يقاوم باه مان جهاود،   سابيل 

 ؟(51)التنصير عامة، وتنصير المسلمين خاصة

أن الغر  المعاصر لم ينفصل عن تراثه، بل بني علياه؟ ولم يفعال ماا هل عرفنا 

منا، وهو الانسلا  من جلدنا، أي من « الليبراليين»أو « التقدميين»يطالبنا به بعض 

 .(52)تراثنا

الغر  نفسه يتغاير بااطراد   : يقول المفكر المغربي الدكتور محمد عرير الحبابي

مد على تراثه الخاص، عساه يحافظ عالى معاالم صيرورة متصاعدة، فلا غرابة أن يعت

فمان . انبوذثابتة   هويته، وينفتح على ما يجري خارج مناطقه، دون تخوف من ال

                                                           

للدكتور يوساف الحسان، مان منشاورات « البعد الديني   السياسة الأمريكية»ان ر كتا   (50)

 .مركر دراسات الويدة العربية

وهو يتضمن الترجمة للبحو  التي قدمها كبار المبيين البروتساتانت « صيرالتن»ان ر كتا   (51)

، وهاو «تنصاير المسالمين   العاالم»، والخاص باا م1875سنة   أمريكا إلى مؤتمر كلورادوا 

 .كتا  خطير يجب أن يقرأ

 ؟؟؟ (52)
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العبث أن نقلد الغر    كل شيء علنا نلتحق بالمعاصرة، و  الآن نفساه يارفض 

 .(53)بعضنا الاقتداء به   المحاف ة على أصالتنا، كما يحافظ هو على أصالته

 :عصرنا بين الإيجابيات والسلبيات

ولعصرنا خصامص تميره عن غيره يجب أن ندركها ونساتوعبها، باما فيهاا مان 

 .إيجابيات وسلبيات

 .فهو عصر العلم والتكنولوجيا

 .وهو عصر الحرية ويقوق الإنسان، واستقلال الشعو 

 .وهو عصر السرعة والقوة والتغيرات السريعة، والتطورات الهاملة

 .عصر التضام والالتحام، وال هور   كتل كبيرةوهو 

 .وهو عصر التفيط والتن يم لا الارتجالية والفوضى والتواكل

وهو عصر اقتحام المستقبل، وعدم الاكتفاء بالواقع، فضلًا عان الانكفااء عالى 

 .الماضي

وهذه كلها من إيجابيات العصر وإنجاماته، إذا صاحت الأهاداف، ووضاعت 

 .الضوابط

عصر جوانب أخرى اقتضتها سنة الله   هذا الكون، ييث تمترج فيها ولكن لل

 .الخبرات باليور، والمنافع بالمضار، واللذات بالآلام

 .فهو عصر غلبة المادية والنفعية

                                                           

 (.114ص )« الترا  وتحديات العصر»كتا  : ان ر (53)
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 .وهو عصر تدليل الإنسان بإشباع شهواته

 .وهو عصر التلو  بكل م اهره

 .وهو عصر الوسامل والآلات، لا عصر المقاصد والغايات

 .وهو عصر القلق والأمراض النفسية، والتمرقات الاجتماعية

 :المعاصرة بين الجبر والاختيار

وإذا كان لعصرنا سلبياته كما له إيجابيته، فهل مان مقتضىا المعااصرة أن نأخاذ 

 العصر بكل ما فيه، باعتباره ويدة لا تتجرأ؟ أم لنا يق الانتقاء والتفير؟

 : مهمًاوهذا يقتضينا أن نسأل هنا سؤالًا

 ما هو العصر؟ وما موقفنا منه؟

أهو قدر غالب لا مفر من الخضوع له، والانحناء لجلالاه، ولا مفار لناا مان أن 

 نأخذه بعجره وبجره، وخيره وشره، ويلوه ومره؟

مثله، وندع ما فيه مما لا يلامم عقامدنا أأم من يقنا أن نأخذ من العصر أيسنه و

 وشرامعنا وقيمنا؟

هو الناو الاذين يعيشاون فياه، « الوطن»مثل  -  واقع الأمر  -« العصر»إن 

بأفكارهم ومعارفهم وأعارافهم ومشااعرهم، وأخلاقهام وأعمالهام، وأن ماتهم 

وثقافا،م، بما فيها من صوا  وخطأ، ومن استقامة وعوج، ومن خير وشر، ومان 

 .نفع وضر

كر، والخاير أن يميروا بين الصوا    الف -بل من واجبهم  -ومن يق الناو 

  السلو،، والنافع من العمل،   العصر، وبين الخطأ   الفكر، والي   السلو،، 
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والضار   العمل، مما جاء به العصر، فيحروصوا على الجانب الأول، ويأخذوا باه، 

 .ويجتهدوا   اجتنا  الجانب الآخر ما وسعهم الجهد

يملاؤه العصرا باما « وعااء»نسان التي تعتبر الإ« الجبرية الرمانية»ولسنا هنا مع 

 .يشاء، وإن لم بشأ الإنسان

لبيئته الجغرافية، هاي التاي « مسيًرا»ترى الإنسان « جبرية مكانية»كما أن هنا، 

 .تحدد شفصيته، وتوجه فكره وسلوكه

كلها، التي تعتبر الإنسان مسيًرا لا مخيًرا، ومقهورًا لا « الجبريات»ونحن نرفض 

القديمة التي تجعل الإنسان كريشاة تحركهاا « الجبرية الدينية»مريدًا، سواء   ذلك 

التي ترى الفرد دمية يحر، خيوطها المجتمع، « الجبرية الاجتماعية»رياح الأقدار أم 

أيجارًا عالى رقعاة »التي تشبع الآن وتجعل مجتمعاتنا كلها « الجبرية السياسية»أم 

 !«الشطرنج

الخاصة والعامة، المادية والثقافية، كما يتأثر  ببيئته -ولا ريب  -إن الإنسان يتأثر 

بعصره وممانه، ولكنه لا يفقد إرادته واختياره أمام هذه المؤثرات، فقاد منحاه الله 

من القوى والملكات ما يجعله قادرًا على حمل أمانة المسئولية، وتقرير مصيره بنفساه 

ۖ فَ  قدَب }: وصنع يده ِّكُدمب ب  ِّرُ مِّدن رَّ َ جَاءَٓمُم بصََائٓ دهِّۖۦ وَمَدنب عَد ِّ سِّ د فلَِّنفَب ببرََ
َ
مَدنب ت

تُمب فلَهََا إِّنب }، [114: الأنعام] {فَعَليَبهَا
ب
َ ََ
َ
ۖ وَإِنب أ كُمب نفُسِّ

َ
سَنتمُب لِّۡ حب

َ
سَنتمُب أ حب

َ
: الإسراء] {أ

7]. 

ومن المعلوم أن من الناو من يعي  خارج عصره، فهو يهار  مناه ليحياا   

نفوره منه وكراهيته له، لما يشتمل لالعصر إما  الماضي القريب أو البعيد، وهربه من

وإما لخوفه منه، وضعفه . عليه من أمور ،دد كيانه الاعتقادي أو الفكري أو العملي
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أمام مغرياته وعوامقه، وربما بالفي   هذا الخوف لجهله بحقيقة العصرا، أو ضاعف 

، بدل المواجهة التي معرفته به، أو فهمه على غير وجهه، فلا يجد أمامه إلا العرلة عنه

 .لا يملك أسلحتها

يقاف مان كما أن من الناو من يندمج   العصر إلى يد الذوبان فياه، فهاو لا 

، الذي يأخذ ويدع، بل يأخذه كله، وينرل   بحره العصر موقف الفايص المنتقي

 .إلى الأعماق، إلى يد قد يغرق فيه، فلا يجد شاطئاً، ولا قارباً للنجاة

وسط الذي يعرف العصر، ويحيا فيه، آخذًا أيسن ما فياه، ومنتفعًاا والخير   ال

 .عن الجوانب الأخرى التي تضر ولا تنفع ابكل جوانبه الإيجابية الخيرة، معرضً 

 :ليس العصر هو الغرب

أن العصرا لايك هاو : ولا بد هنا من إيضاح يقيقة لها ومنها وقيمتهاا، وهاي

 .الغر 

الغر  بكل ما فيه، من خاير وشر، ورشاد  فمن الناو من يعتبر أن عصرنا هو

وأننا إذا شئنا أن نعي  عصرنا يقًاا، . وغي، وهدى وضلال، واستقامة وانحراف

يلرمنا أن نحيا يياة الغربيين بفيرها وشرها، ويلوها ومرها، ما يحاب منهاا وماا 

 .يكره، وما يحمد منها وما يعا 

كاان هاو المهايمن   وإن  -ولكن البحث المتعمق المنصف يريناا أن الغار  

ليك هاو  -عصرنا على الحياة، وكانت ثقافته هي الثقافة السامدة والغالبة على العالم 

 .كل العالم، ولا كل العصر

لاه ثقافتاه الخاصاة، ومعارفاه  -على امتداده وساعته  -فهنا، العالم الإسلامي 

رته   عاالم وقيمه المتميرة، ورغم سطوة الغر  السايقة   عالم الثقافة، مثل سيط
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ي ل  -السياسة، ورغم تأثر العالم الإسلامي بالغر  تأثرًا هاملًا   كل أنماط الحياة 

 .العالم الإسلامي متميرًا عن غيره من العوالم الأخرى، كتابية كانت أم وثنية

وهنا، عالم اليق الأقصى بدياناته وفلسفاته، وطقوسه واتجاهاته، وما فيها من 

ون جررًا ثقافية أخرى لم تستطع الديانات السماوية الكبرى أن يقامق وأساطير، تك

 .تؤثر فيها التأثير الثقا  المطلو 

 .إن العصر أوسع من الغر ، برغم تأثيره البالفي عليه: ومن هنا نقول

ولا ضلالًا، فكم فيه مان علام ناافع،  اإن الغر  ليك كله شرًّ : كما نقول أيضًا

من خلق كريم، وكم فيه من إنجاامات هاملاة،  وكم فيه من عمل صالح، وكم فيه

 .وإمكانات ضفمة، يمكن توظيفها لصالح الإنسان، كل إنسان

لقد أقرَّ الرسول الكريم م بعض الأيكام والتقاليد التي كان معماولًا بهاا   

 .الجاهلية، ييث لم يجد فيها ما االف ما جاء به الإسلام

تتفق مع هداية الإسلام عقيدة وشريعاة وأقرَّ أشياء أخرى مع بعض التعديل، ل

 .وأخلاقًا

ونقل أشياء من الأمم الأخارى، ولم يار   ذلاك بأسًاا، مثال أسالو  يفار 

 .الخنادق، ونصب المنجنيق   الحر ، ولم تكن من مكايد العر    يروبهم

ونوه الرسول عليه الصلاة والسالام بحلاف اشاتر، فياه   صاغره، وهاو   

لةو دعيةلأ لمثلةه في الإسةلام »: الم، ونصرة الم لوم، وقاال عناهالجاهلية، لرد الم 
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 .(54)«لأجبلأ

 :أصدق كلمة قالها ءاعر، كلمة لبيد»: وقال عليه الصلاة والسلام

 (55)!«ألا كل شي  ما خلا الله باطل

 .بل أن يسلمقوإنما قالها لبيد   الجاهلية 

بفطبة سمعها قبل البعثة من قك  بان سااعدة الإياادي   ساوق  سسسوأشاد 

 .عكاظ

لا يرج علينا إذن أن نقتبك من الغر  ما ينفعنا، وما يليق بناا، وياتلاءم ماع 

 .قيمنا وثقافتنا، وما يؤكد المباد  التي دعا إليها ديننا

 -بالحذف والإضاافة  -وقد توجب علينا عملية الملاءمة هذه أن نعدل ونحور 

يما نقتبسه يتى يغدو صالحاً لنا، متوافقًاا ماع أصاول شريعتناا، ون اام يياتناا، ف

وقد يصبح بهذا التعديل والتحوير جارءًا مان وجودناا المعناوي، . وظروف بيئتنا

 .وكياننا الثقا ، ويفقد جنسيته الأولى

لا جناح علينا أن نأخذ من الديموقراطية وضمانا،ا وعناصرها ماا يؤكاد مبادأ 

، ومبدأ النصيحة والمحاسابة للحااكم، وياق عرلاه إن جاار عاما بوياع الشورى

 .(56)عليه

                                                           

كما   ابن هشام، بسند صحيح، إلا أنه مرسل، ولكن له شواهد « السيرة»رواه ابن إسحاق    (54)

 (.22)للألباني، يديث رقم « تخريج فقه السيرة»: ان ر. تقويه

 (.1113)« صحيح الجامع الصغير»متفق عليه عن أبي هريرة، كما    (55)

 فتااوى»من كتاابي  «وتعدد الأيرا    الدولة الإسلامية»، «الإسلام والديموقراطية»: ان ر (56)

« هم الاساتبداد الساياسي»فصل : ، طبع دار الوفاء بمصر، وان ر(668 - 2/636)« معاصرة
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وأن نأخذ من ن ام القضاء والمحاكمات الغربي، وأنواع المحاكم ودرجا،اا، ماا 

 .يؤكد مبدأ العدل الذي فرضه الإسلام، وأقام عليه الحكم

لتلفاام كالساينما والمسراح وا -وأن نأخذ مما ابتكره الغر  من أدوات للثقافة 

على أن نفرو فيها المضمون الذي يتناسق معنا، ويدعم هويتنا، ونضاع  -والإذاعة 

 .لها من اليوط والضوابط ما يجعلها أدوات بناء لا معاول هدم

وكل ما لدى الغر  من وسامل وآليات لا بأو بأخذه منه، إذا استفدمناه فايما 

تبار مقاصادها، وقاد يرتقاي إذ لا يكم للوسامل إلا باع. ادم أهدافنا ومقاصدنا

وام والمياوعية، إذا أخذها واستيرادها إلى درجة الوجو  والفريضة لا مجرد الجا

ماا لا ياتم »: كانت وسيلة لاممة ومتعينة لأمر واجاب، وفقًاا للقاعادة الشاهيرة

 .«الواجب إلا به فهو واجب

ار وليك هذا خاصًا بالوسامل والأدوات المادية، بال يشامل المعاارف والأفكا

 .الن رية أيضًا

أن رفضانا لابعض الفلسافات  (57)وقد نبهت   بعاض ماا كتبات مان قبال

والن ريات الكلية التي ظهرت   الغر ، وكان لها أتباع وأنصاار، كاما كاان لهاا 

  « دوركايم»  النشوء والارتقاء، أو ن رية « دارون»خصوم وأعداء، مثل ن رية 

  التحليال النفسيا « فروياد»ة، أو فلسفة نشأة الدين وتفسير ال واهر الاجتماعي

                                                                                                                                        

نيا دار الرساالة، بايروت، . «الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي»من كتابي 

 .ودار الصحوة بالقاهرة

ميوعية الاقتباو مما عند » تحت عنوان( 56 - 52ص)« بينات الحل الإسلامي»ان ر كتابي  (57)

 .«غيرنا ويدوده
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رفضنا  -  التفسير المادي للتاريخ « ماركك»وتفسير السلو، الإنساني، أو فلسفة 

لهذه الن ريات   فلسفتها الكلية، واتجاهها العام، لا يعني بالضرورة أن كل ما قاله 

العميقاة، من الن رياات . هؤلاء باطل، فقد نجد عند كل وايد من هؤلاء   مجاله

والتحليلات الدقيقة، والآراء الرشيدة، ما ينبغي لنا أن ننتفع به، ونفيد منه لفكرنا 

 .«خذ الحكمة من أي وعاء خرجت»: وثقافتنا، تطبيقًا لما قاله سلفنا

ها الأجياال   وقد يكى القرآن على لسان بعض الميكين كلمات يكيمة تتلو

غير مؤمن، كما   قوله على لساان ملكاة  بها، وإن كان قارمها كتا  الله، وتستضئ

ذِّلَّدة   قاَلتَب }: سبأ
َ
لِّهَآ أ هب

َ
عِّزَّةَ أ

َ
فبسَدُوهَا وجََعَلوُآْ أ

َ
نةًَ أ بمُلوُكَ إِّذاَ دَخَلوُاْ قرَب : النمال]. {إِّنَّ ٱل

34]. 

وقد قالات ذلاك . بالبلاد والعباد« الاستعماري»فبينت ما يفعله الفتح الملوكي 

 .سليمان لله ر  العالمينقبل أن تسلم مع 

ِّئُ نَفب }: ومثل ذلك قول امرأة العرير برَ 
ُ
وءِّٓ إِّلََّ مَدا وَمَآ ت ِّٱلسُّ ارَةُۢ ب مَّ

َ
سَ لَۡ ۚٓ إِّنَّ ٱلنَّفب ٓ سِّ

ِّ غَفُورٞ رَّحِّيمٞ  ۚٓ إِّنَّ رَ   ٓ ِّ  .[83: يوسف] {رحَِّمَ رَ  

إن الشيطان قاد يقاول »: وقد روى أبو داود عن الصحابي الفقيه معاذ بن جبل

ولما قال لاه بعاض . كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق

أن الحكايم قاد يقاول كلماة الضالالة، وأن  -رحمك الله  -وما يدريني : أصحابه

و   -كلام الحكيم المشاتهرات  بلى، اجتنب من: المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال

ولا يثنيك ذلاك عناه، فإناه ! ما هذه؟: التي يقال لها -المشتبهات : بعض الروايات

فاإن عالى الحاق  -أي ولاو مان مناافق  -لعله أن يراجع، وتلق الحق إذا سامعته 
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 .(58)«نورًا

 :استيراد الثقافة الغربية بكل عناصرها

عض الناو من وجاو  فاتح النوافاذ ومن الدعوات المشبوهة هنا ما ينفق له ب

 :للثقافة الغربية بكل ما فيها من صوا  وخطأ، ورشد وغي بحجتين يحتجون بهما

فإذا لم نفتح لها الأبوا  . أن هذه الثقافة ثقافة عالمية، وليست ثقافة غربية :الأولى

 والنوافذ على مصاريعها، تخلفنا عن ركب العالم المعاصر، وبتنا   عرلاة قاتلاة عان

 .مسيرته الثقافية المتطورة

أن الثقافة أو الحضارة لا تتجرأ، فهي لا تعطيك بعضها، يتى تأخذها  :والثانية

كلها، فأجراؤها مرتبطة ارتباطًا عضوياً بعضها مع بعض، لا يجوم أن نأخذ الجانب 

المادي أو العلمي، دون الجانب الأدبي، ولا يسوو أن نأخذ بعض الجاناب الثقاا  

 .دون بعض

 :دعوى عالمية الثقافة

أما الشبهة الأولى فهي مغالطة مكشوفة، فمن المقرر المعلوم لدى الدارساين أن 

الثقافة غير العلم المحض، القامم على الملاي ة والتجربة، فهاذا العلام التجريباي 

عالمي يقًا، فقوانين الفيرياء والكيمياء، والفلك والتييح والطب وغيرها قاوانين 

أثر بدين ولا وطن ولا قوم، إلا   عرضها وتدريسها، وربطها بالفلسفة عامة، لا تت

العليا للكون كله، وللوجود كله، ووضع الضوابط لتوظيفها فيما اادم الأهاداف 

 .العليا للإنسان، ولا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية

                                                           

 (.4611)عن معاذ موقوفًا برقم . لروم السنة: ، با «السنة»رواه أبو داود   كتا   (58)
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مجاردة، أما الثقافة ففصوصيتها ثابتة ومؤكدة، لأنها ليست مجرد معارف ذهنية 

بل هي معارف وإدراكات، ممروجة بقيم واعتقادات، مجسدة   أعمال وسلوكيات، 

 .تعبر عنها شعامر وآدا  وفنون، تقرأ وتسمع، وتحك وترى

وهي تتأثر   ذلك كله بالدين واللغة، والبيئة، والمواريث الثقافية والحضاارية، 

 .والتفاعل مع الآخرين إيجاباً أو سلباً

افة الشعو  بعضها عن بعض، فثقافة أهل الياق غاير ثقافاة ولهذا تختلف ثق

أهل الغر ، وثقافة أهل الإلحاد غير ثقافة أهل الدين، وثقافة أهال الكتاا  غاير 

  غاير ثقافاة العجام، رثقافة الوثنيين، وثقافة الحضر غير ثقافة البدو، وثقافة العا

 .السماوية وأوثقافة المسلمين غير ثقافة غيرهم من أهل الملل الوضعية 

ولو ن رنا إلى الغر ، لوجدنا ثقافة البلاد الليبرالية تختلاف كثايًرا عان الابلاد 

الشيوعية، ثم وجدنا الليبرالياين يتفااوتون فايما بيانهم، فالثقافاة اللاتينياة غاير 

 .السكسونية، غير الجرمانية، وهذه كلها غير الثقافة الأمريكية

تفاقها   الدين المسايحي، والاساتمداد صحيح أن هنا، قدرًا مشتركًا بينها، لا

من الحضارتين الإغريقية والرومانية، وتشابه البيئة، ولكن يبقى لكال منهاا تمياره 

 .ومشفصاته

فلهام ثقاافتهم الخاصاة التاي تعابر عان  -والعار  خاصاة  -أما المسلمون 

كينونتهم الحضارية المتميرة، والتي اتسمت بفصامص قلما تتوافر لغيرها، تحادثنا 

 .عنها   موضعها

 هل الحضارة كل لا يتجزأ؟

وأما الشبهة الأخرى، وهي أن الثقافة أو الحضارة مرتبطاة ارتباطًاا عضاوياً لا 
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فهاو قاول مرفاوض، . دون بعاضيقبل التجرمة، بحيث يستحيل أخاذ بعضاها 

 .ودعوى مردودة، يرفضها المنطق، ويردها التاريخ والواقع

   -لقد دعا الدكتور طه يسين إلى ذلك   الثلاثينات من هذا القرن العيين 

كما دعا إليه آخرون قبله وبعده ورد عليهم آخرون  -كتبه مستقبل الثقافة   مصر 

 .قديمًا ويديثاً

، وبينات أن الانتقااء مان (59)«الحلول المستوردة»كتابي  وقد عرضت لذلك  

 .وقد يد  قديمًا ويد    عصرنا. الحضارات والثقافات ممكن وواقع

فقد أخذ المسلمون   عصورهم الذهبية عن الفرو والهنود واليونان، جوانب 

 ،م، وانتفعوا بها بقدر أو بثخر، ولم يكن يتمًا عليهمامختلفة من يضارا،م وثقاف

 .أن يأخذوا كل ما   هذه الحضارات أو الثقافات

وأخذ الأوربيون بعد ذلك من المسلمين المنهج العلمي الاستقرامي، كاما شاهد 

 ، وانتفعوا بهذا المنهج أياما(60)بذلك المنصفون من مؤرخي العلم الغربيين أنفسهم

م، انتفاع، ولم يكن لاممًا لاذلك أن يأخاذوا مان المسالمين عقامادهم وتصاورا،

 .م، وغير ذلك مما يكون ثقافتهم المتكاملةبهوعبادا،م وآدا

وأخذ اليابانيون اليوم من الغربيين علمهم الطبيعي والرياضي، وما أثماره مان 

تطبيقات تكنولوجية، فأفادوا وتفوقوا فيه على أصحابه أنفسهم، ولم يأخذوا منهم 

                                                           

 ؟«رل الإسلام عن قيادة المجتمعكيف عُ »فصل  (59)

منااهج »: وغايرهم، ان ار« جاورج ساارتون»و« غوستاف لوباون»و« ولتفبري»من أمثال  (60)

، للادكتور ساامي «ري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي   العالم الإسالاميالبحث عند مفك

 .دار المعارف الثانية .ط( 358 - 352ص)على النشار، 
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يئاً، بال يفاظ علايهم ما يتعلق بالعقامد والشعامر والتقاليد، وما ضرهم ذلك شا

 .ذاتيتهم، وشفصيتهم التاراية المستقلة

بشدة غير الغربيين الاذين يقلباون  دينق« توينبي»والمؤر  المفكر الغربي الشهير 

وذلاك ياين . البيايةيظ الحضارة الغربية بكل عناصرها، ويرى ذلك من سوء 

 :«اضراتهمح»مار الغربي، فيقول   يتحد  عن البلاد التي تحررت من الاستع

ولكن هذه البلاد التي استقلت سياسيًا، ما مالت غير متحررة تمامًا من الوجهة »

الثقافية، فهي لا ترال متأثرة بالأفكار والمثل العلياا الغربياة، دون تمييار ودون أي 

 .«انتقاد لها

على أن كل هذه البلاد التي نجحت   أن تحرر نفساها »: و  موضع آخر يقول

. ر  السياسة، قد استغل يريتها على نحو غير متوقع على الإطالاقمن سيطرة الغ

ويمكان . فقد ناضلت هذه البلاد بعنف شديد ضد السايطرة السياساية للغار 

ولقد كاان مان . القول بأن كفايها هذا قد كلل بالنجاح   كل الحالات يتى الآن

هاذه الحرياة المتوقع بعد أن تمكنت من أن تتحرر سياسيًا من الغر ، أن تستفدم 

الجديدة التي اكتسبتها   النضال ضد المدنية الغربية بوجه عاام؛ أي أناه كاان مان 

المتوقع أن تستفدم هذه البلاد يريتها المكتسبة يديثاً، لكاي ترجاع إلى أسالوبها 

التقليدي   الحياة، وهو الأسلو  الذي كان سامدًا   ييا،ا قبل أن يسيطر عليها 

هو أن البلاد التي  -كما نعلم  -    جميع الحالات تقريباً ولكن الذي يد. الغر 

تحااررت يااديثاً قااد اسااتفدمت يريتهااا للغاارض العكسياا تمامًااا؛ أي أنهااا قااد 

عناصر من المدينة الغربية، أعناي مان  -بمحض اختيارها  -استفدمتها لتقتبك 

 يكن أسلو  الحياة الحديثة، وقد فعلت ذلك بحماسة، وبلغت حماستها هذه يدًا لم

الحكام الغربيون السابقون يجرؤون على أن يفرضوا به المدنية الغربية عليهم، ذلاك 
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لأن ن ام الحكم الأجنبي، يتعين عليه داممًا أن يكون أكثر يذرًا من ن اام الحكام 

ماع ذلاك يجارؤ القومي، وهنا، أمور لا يجرؤ الن ام الأجنبي على فعلها مطلقًا، و

 .عليها الن ام القومي

وضمنه الغر   -ي أعتقد أنه سيكون من سوء يظ الجنك البيي كله ولكنن

أن يتجه الجرء غير الغربي من العالم إلى قبول المدنية الغربياة بكال عناصرهاا  -ذاته 

إن هذا يكون من : دون تميير، ودون تفرقة بين ما هو نافع وما هو ضار فيها، وأقول

فيهاا أوجاه نافعاة  -أي مدنية أخرى شأنها شأن  -سوء الحظ، لأن المدنية الغربية 

 .وأوجه ضارة

ذلك لأن المستوى المادي للمعيشة، ليك غاية   ذاته، وإنما هاو وسايلة لغاياة 

 .أخرى هي رفع المستوى الرويي

وعلى ذلك فمن وراء رأو المال المادي، يوجد رأو المال الإنساني، وهاو أهام 

 .(61)«رأو مال يملكه البي

 :استيراد المذاهب والأفكاردفاع العلمانيين عن 

لقد دافعت بعض الأقالام العلمانياة   ديارناا العربياة الإسالامية عان اتجااه 

استيراد المذاهب والأفكار من خاارج أرضانا، واساتغر  بعضاهم : «الاستيراد»

إلى المذاهب المساتوردة، والأفكاار المساتوردة، « دعاة الأصالة»النقد الذي يوجهه 

أن الحياة قاممة على التبادل، هذا يصدر، وهاذا : ويجة هؤلاءوالحلول المستوردة، 

وكما يحد  هذا   عاالم . يورد، وهذا يبيع، وهذا يشتري، وهذا يعطي، وهذا يأخذ

                                                           

الحلول المساتوردة وكياف »: ، وان ر كتابنا(47 - 38ص)« أرنولد توينبي»محاضرات : ان ر (61)

 .، طبع الرسالة، بيروت(135 - 137ص )« جنت على أمتنا
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؟ وفاق تقسايم مالاك بان نباي «الأفكار»، فلماذا لا يحد  مثله   عالم «الأشياء»

 .ححح

 :وغفل هؤلاء عن عدة يقامق

 ينكرون استيراد الأفكار الجرمية، أو الحلول الجرمياة أن دعاة الأصالة لا :الأولى

لمشكلاتنا من الغر  أو اليق، إذا كانت ملاممة لنا، محققاة لأهادافنا، نفتارهاا 

بل قد يوجبون الاستيراد إذا رأوا فيه مصلحة . فرض علينافتار لنا أو تُ تُ نحن ولا 

 .متعينة لأمتنا، وبفاصة ما يتعلق بالوسامل والأساليب

و يل كالي، أما ينكرون استيراد مذهب كامل نتفذه مرجعًا لنا، أو فكر كلي، إن

 -أو الحل  -الليبرالي الرأسمالي، أو الفكر  -أو الحل  -نؤسك عليه يياتنا كالفكر 

الاشتراكي الثوري الماركسي، كما نادى منادون بهاذا أو ذا، أياام نفااق ساوقها   

 .بلادها

كرون أن ن ل نحن نستورد أبدًا ولا نصدر، ونشتري أن دعاة الأصالة ين :الثانية

.   شيء« التبادل»ولا نبيع، ونأخذ ولا نعطي، ونستهلك ولا ننتج، فهذا ليك من 

وهذه . سوق لسلع الآخرين، وأفواه مفتوية لالتهام منتجا،م -يينئذ  -إنما نحن 

يمة على نفسها، لا الذليلة المرفوضة، التي لا يجوم أن ترضى بها أمة كر« التبعية»هي 

 .  عالم الأشياء، ولا   عالم الأفكار

وإذا سقطت أمة   مريلة ما من تاراها   هوة الاستيراد من جاناب واياد، 

تجاومها وتتحرر منها، ولا تدافع عنها تفعليها أن تعتبر ذلك نقطة ضعف يجب أن 

 .أو تباهي بها

ء العلمانياون، والاذي يارى أن أن علم الاقتصاد الذي يستند إليه هاؤلا :الثالثة
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الحياة قاممة على التبادل، وأن الاستيراد كثيًرا ما يكون ضرورياً للأمم والجماعاات، 

هذا العلم نفسه يقيد هذا بقيود تجعله وسيلة نفع لا أداة ضرر، وآلة بنااء لا معاول 

 .هدم

ه فلا يجوم أن نستورد من غيرناا ماا يضرانا ماديًاا أو معنويًاا، كالاذي يسامون

 .وأدوات الاستهلا، التر ، ولوامم اللهو الحرام« الميوبات الرويية»

ولا يجوم أن نستورد إذا كان الاستيراد يعود الشعب الاتكال على ما عند غيره، لا 

الاعتماد على نفسه، ليأكل مما يررع، ويلبك مما يصنع، ويستهلك مما ينتج، ويادافع 

 .عن نفسه بأسلحة من صنع يديه

كله لا يجوم أن نستورد سلعة من غيرنا إذا كان لدينا سالعة مثلهاا،  وفوق ذلك

 .ناهيك بسلعة أفضل منها

وهذا ما جعل دعاة الأصالة العربية الإسلامية ينكرون استيراد أياديولوجيات 

ومذاهب، نبتت   أرض غير أرضنا، لتفاطب قومًا غير قومناا، وتحمال لتفساير 

تعامل مع الله والإنساان، والكاون تفلسفتنا، و الوجود والمعرفة والقيم فلسفة غير

 .والحياة بثقافة غير ثقافتنا

 :النموذج الغربي للتنمية

وإذا كان الغر  ليك هو العصرا، فمان يقناا أن نتوقاف أماام بعاض دعااة 

« النموذج الغربي»أن نأخذ  -لكي نكون معاصرين يقًا  -المعاصرة الذين يريدوننا 

ويرون أناه . ن سلبيات   محيط الكون والحياة والإنسان  التنمية، بكل ما أفرم م

لا سبيل لأن تنمو مجتمعاتنا وتنهض من كبو،ا، وتخرج من إسار التفلف، إلا إذا 

 .قلدت هذا النموذج يذوه القذة بالقذة



 88 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

هذا مع ان الغربيين أنفسهم اليوم يوجهون سهام نقدهم إلى هذا النموذج الذي 

 .النفعية، والآنية والمحلية والعنصرية جميعًاغلت عليه نرعات المادية و

لقد عدا النموذج الغربي على التوامن الكوني، وأمسى الناو يشكون اليوم مان 

، والذي ترتب عليه خلل كبير   يياة الناو، «الأومون»الخلل الذي أصا  طبقة 

 .قد يتفاقم فيؤدي إلى نتامج لا يعلم عواقبها إلا الله

الذي أودعه الله الحيااة بعناصرهاا « التوامن الفطري» على وعدا النموذج الغربي

« تلاو  البيئاة»وأنواعها المفتلفة، فكان من أثره ما جعال النااو يشاكون مان 

 .بمفتلف م اهره

يين تفسد فطرتاه، وتختال . تلو  الإنسان نفسه: وأشد من خطر تلو  البيئة

قترف مان المنكارات موامينه، ويعوج تفكيره وسلوكه، فيرتكب من الحماقات، وي

والشذوذات، ما يعاقب عليه   الدنيا، قبل الآخرة، تعاقبه فطرة الله   الأرض قبل 

 .أن تعاقبه محكمته   السماء

، وكانت الأماراض العصابية والنفساية، وكاان القلاق «الإيدم»ومن هنا كان 

باعتبارهاا والاكتئا ، المنتهى بالانتحار، والتفلص من الحياة، أو العي    الحياة 

 : على نحو ما قال شاعرنا العربي قديمًا! ملهاة أو مأساة

 ليك من مات فاساتراح بمياتن 

 

 إناااما الميااات ميااات الأييااااء

 إنااما المياات ماان يعااي  كئيباًاا 

 

 كاسااافًا بالاااه قليااال الرجااااء

لقد أدى هذا النموذج برعاته تلك إلى أن جعل الإنسان عبدًا للآلاة، التاي هاو  

صانعها، وأن أصبح   النهاية ترسًا   هذه الماكينة الكبيرة الجبارة، إن لم يسر معها 

 . ويدر بدورانها، طحنته عجلا،ا، ولم يبال به أيد
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 -الخالياة مان القايم الإيمانياة والأخلاقياة  -لقد قدمت له التنمية الصاناعية 

الوسامل، ولم تقدم له الغايات، قدمت له الرفاهية، ولم تقادم لاه الساكينة، منحتاه 

 . المادة، وسلبته الروح، أعطته العلم، ويرمته الإيمان

لا غرو أن وجدنا من فلاسفتهم ومفكريهم، وعلمامهم وأدبامهم، مان سالطوا 

دة على عورات هذا النموذج المسراف   المادياة، والاذي أضواءهم الكاشفة والناق

 . جعل التنمية غاية أو إلهاً معبودًا

ألكسايك »: اثنان من حملة جامرة نوبل   العلوم، وهما: ومن أشهر نقادهم هنا

 .(62)«رينيه دوبو» ، و«كاريل

هذا ما صنعه الغر  بنفسه يتى نما، ناهياك باما صانعه بغايره مان الشاعو  

 . والأوطان

لقد . لقد سرق ثروا،ا سًرا وعلانية، ليكون منها رصيدًا ضفمًا لثروته الكبرى

 . إنها اللصوصية بعينها. أفقرها ليغتني هو

هيتاه، ومخارف القد قتل الآخرين ليحيا، صنع من جماجمهم يجاارة لبنااء رف

 . أبنيته بدمامهم

قلد هذا النموذج، واليوم، ونحن نسعى إلى التنمية بكل طاقاتنا، هل يلرمنا أن ن

 ونتفذه إمامًا؟ 

                                                           

ألكسايك »نبيل صابحي الطويال، و . ترجمة د «إنسانية الإنسان»  كتابه  «رينيه دوبو»ان ر  (62)

  كتاباه  «كاولن ولساون»ترجماة أساعد شافيق، و  «الإنسان ذلك المجهول»  كتابه  «كاريل

 . وغيرهم «سقوط الحضارة»
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إن واجبنا أن نضعه على ميية التحليل، لنعرف مكوناته، ونحلله إلى عناصره 

الأولية، فنأخذ منه ما ثبت نفعه، ونتجنب ما ثبت ضرره وإثمه، أو ماا كاان إثماه 

 . حور فيه ونعدل يتى يلاممناوأن نُ . أكبر من نفعه

ية بمفهومها الشامل، الذي يعتبر الإنسان هدف نتبناها هي التنم إن التنمية التي

جسامه، : التنمية ووسيلتها   آن وايد، والذي يهادف إلى تنمياة الإنساان كلاه

الإنسان فردًا، والإنساان مجتمعًاا، الإنساان . وعقله، وعاطفته، وورويه وضميره

نساان الإ. الإنسان رجلًا، والإنسان امارأة. طفلًا، والإنسان شاباً، والإنسان شيفًا

 . الأبيض، والإنسان الأسود، والإنسان الملون

 : العلم والتكنولوجيا - 2

: هاو «العصرا»أهم ما نأخذه من : إن أهم مقتضيات المعاصرة، وبعبارة أخرى

، العلم بمعنااه الحاديث، القاامم عالى الملاي اة «التكنولوجية»العلم وتطبيقاته 

العلام الاذي . العلم الطبيعي والرياضي، إلى آخر مادى وصالا إلياه. والتجريب

والهندساة  «الكومبياوتر»أوصل الإنساان إلى غارو الفضااء، وصانع الحاساو  

 .«الثورة البيولوجية»الوراثية، التي انتهت إلى مريلة يعبرون عنها با 

إن أصاالتنا الإسالامية والعربياة لا تمنعناا مان أخاذ هاذا العلام  :إننا إذا قلنا

 . والاقتباو منه والانتفاع به، نكون قد ظلمنا أصالتنا

 : فالواقع أنها توجب علينا ذلك إيجاباً، من أكثر من جهة

أن تاتقن  -التي لا خلاف عليها  -من جهة أن من فروض الكفاية على الأمة  - 1

دينهاا أو دنياهاا، وأن يكاون لاديها مان المتفصصاين كل علم تحتاج إليه   

 . والخبراء فيه ما يقوم بكفايتها، ويغنيها عن غيرها



 85 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

وفرض الكفاية هو ما يجب على الأمة   مجموعها وجوباً تضاامنيًا، بحياث إذا 

 . قام به عدد كافن سقط الإثم عن سامر الأمة، وإلا أثمت كلها

كون   مكان الأستاذية للم، التي يعابر عنهاا ومن جهة أن الأمة مطالبة بأن ت - 2

ِّكَ جَعَلبنََٰكُمب }: ، وذلك   مثل قوله تعالى«الشهادة على الناو»القرآن با  وَكَذََٰل
كَُونوُاْ  ِّ ا لِ  ط  ََ ة  وَ مَّ

ُ
اشُهَدَاءَٓ عََلَ أ ولُ عَليَبكُمب شَدهِّيد  َُ : البقارة] {ٱلنَّا ِّ وَنكَُونَ ٱلرَّ
143]. 

مة توجب عليها أن تتفوق   كال ماا يعارم وأها القرآن للأوهذه المكانة التي ب

مكانتها، ويعينها على أداء رسالتها الحضارية، و  مقدمة ذلك العلم الاذي جعلاه 

الله المرشح الأول لاستحقاق الإنسان منصب الخلافة   الأرض كما تدل على ذلك 

مَلََٰٓئِّكَةِّ إِّنَّ ِّ جَاعِّ  وَإِذب }: آيات
ِّلب تََبعَدلُ فِّيهَدا مَدن فِِّ  لٞ قاَلَ رَبُّكَ ل

َ
ۖ قاَلوُآْ ت رۡضِّ خَلِّيفَة 

َ ٱلۡب
 َ ِّحُ بِّ ِّمَاءَٓ وَنََبنُ نسَُب  فِّكُ ٱل  دُ فِّيهَا وَيسَب سِّ لَدمُ مَدا لََ يُفب عب

َ
ٓ أ ُِّ  لدَكَۖ قَدالَ إِّنَّ ِّ كَ وَنُقَدد  ددِّ مب

لمَُونَ  مَاءَٓ كَُُّهَا ثُمَّ عَرضََهُمب عََلَ  13تَعب بَ
َ نۢبِّ  وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡب

َ
مَلََٰٓئِّكَةِّ فَقَالَ أ

ب دمَاءِّٓ   ُد ٱل بَ
َ
ِّأ وي ِّ ب

قِّيَ  نتَ ٱلبعَلِّيمُ  13هََٰٓؤُلََءِّٓ إِّن كُنتمُب صََٰدِّ
َ
تنَاَۖٓ إِّنَّكَ أ ببحََٰنكََ لََ عِّلبمَ لَنآَ إِّلََّ مَا عَلَّمب َُ قاَلوُاْ 

َكِّيمُ  نۢد َ قاَلَ يََٰٓ  11ٱلۡب
َ
 ادَمُ أ

َ
آ أ ۖ فلَمََّ ِّهِّمب مَائٓ بَ

َ
ِّأ ٓ بِّئبهُم ب قلُ لَّكُدمب إِّنَّ ِّ

َ
لمَب أ

َ
ِّهِّمب قاَلَ ت مَائٓ بَ

َ
ِّأ هُم ب

َ
نۢبأَ

لمَُ مَا تُ  عب
َ
رۡضِّ وَأ

َ َََٰٰوََٰتِّ وَٱلۡب لمَُ غَيببَ ٱلسَّ عب
َ
تمُُدونَ أ  - 31: البقارة] {ببدُونَ وَمَا كُندتمُب تكَب
33] . 

فلا يجوم للأمة المسلمة أن ت ل عالة عالى غيرهاا، وأن تارضى بالبقااء   ذيال 

 . بيية وموضعها   الطليعةالقافلة ال

ومن جهة أن الأمة يجب أن تكون سيدة   أرضها، لا سلطان لأياد عليهاا،  - 3

ويجب لذلك أن تعُد لأعدامها . فهي بالإسلام تعلو ولا تعُلى، وتحكم ولا تحُكم
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القاممين والمحتملين ما استطاعت من قوة، دفاعًاا عان يرما،اا، وذودًا عان 

 . وهادعو،ا، وتمكيناً لحضار،ا، وإرهاباً لعدو الله وعد

وإذا كان العلم والتكنولوجيا التي هي ثمرته وسيلة لاممة لاذلك، وكاان مان 

الواجب الحتمي شرعًا اكتسا  هذا العلم وكل ما يؤهل له ويعاين علياه، تطبيقًاا 

 . «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»: للقاعدة اليعية المتفق عليها، وهي

ا من أماور يياتاه،  على الإنسان كثيرً أن العلم الحديث ييسر: ومن جهة رابعة - 4

ويساعده على أداء واجباته،   وقت أسرع، وبجهاد أقال، وبصاورة أفضال، 

 . يكن يحلم بها من قبل مجرد يلمشياء لمأويسهل له 

ولا يجوم أن يحرم المجتمع المسلم، ولا الفرد المسلم من ثمرات هذا كله، بل هو 

عَلَّدمَ }: الذي يعتابره نعماة مان الله الاذي أولى الناو بالاستفادة من هذا العلم،
لمَب  نسََٰنَ مَا لمَب يَعب ِّ

والذي يجاب أن يشاكر الله تعاالى عليهاا، وشاكر . [8: العلق] {ٱلۡب

النعمة باستفدامها فيما خلقات لاه، مماا يحباه الله تعاالى ويرضااه، لا مماا يكرهاه 

 . ويسفطه

العسرا، واليايعة تاأمر و اليسرا، ولا يرياد بهام اثم إن الله تعالى يرياد بالنا

بتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحاة، فاإذا ثبات أن وراء هاذا العلام تيسايًرا 

 . ومصلحة فهو مطلو  شرعًا

وقد استفدم المسلمون هذا العلم   طباعة المصايف والكتب الدينية، ونيا 

والياوم . العلم وتعليم الدين، وتسهيل أداء عباداته، مثل فريضاة الحاج، وغيرهاا

  خدماة السانة النبوياة والعلاوم الياعية  «الكومبيوتر»يجتهدون   استفدام 

 . واللغوية، فهو عون على الدين والدنيا
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أن هذا العلم الذي نأخذه الياوم مان الغار ، قاد أخاذه : ومن جهة خامسة - 8

وهذا ما شهد به الغربياون أنفساهم، فهاو . الغر  بالأمك منا، من يضارتنا

 . إلينا، ولسنا بالغرباء عنه، ولا الدخلاء عليه إذن بضاعتنا ترد

صحيح أن العلم المعاصر لم يعد هو العلم الذي اقتبسه الغر  منا قاديمًا، فقاد 

خطا خطوات واسعة، وقفر قفرات هاملة، من عصرا الصاناعة الأول عالى عصرا 

الصناعة الثاني، إلى ما نراه اليوم من تكنولوجيا متطورة، ومن نتامج بعيادة المادى، 

هذا المنهج العقلياة والعلماي  ولكن أصول. ومن طمويات تكاد تغير وجه الحياة

 . «الفضل للمبتدى، وإن أيسن المقتدى»: أصول إسلامية، وقد قيل

ن   صاورته الأخايرة   أصل هذا العلم ومصدره، فهاو الآومهما يكن الأمر 

علم غربي، شئنا أم أبينا، وهو كذلك أيد مستلرمات العصر، ولا معاصرة لنا إذا لم 

   «الإيسان»بد من الوصول إلى درجة  رد الارتشاف، لانعبه عباً، لا يكفينا منه مج

 . هذا العلم، فإن الله كتب الإيسان على كل شيء

 : شراء التكنولوجيا

التي هيأها لنا الانفط  -أننا يمكننا بأمولنا : ولا ينفعنا هنا ما معمه بعضهم يومًا

كاما نرياد، أن نشتري التكنولوجيا من أي مكان   العاالم، ونساتفدمها  -وغيره 

 . ونوظفها   إنهاض أوطاننا، وتطوير أوضاعنا، وتحقيق طموياتنا التنموية

فالواقع أن التكنولوجيا التي تشترى لا تطور المجتمع، ولا تنقله إلى العصر؛ بل 

ير الم هار لا الجاوهر، يتساعده على الاستهلا، لا الإنتاج، والتقليد لا الإبداع، وتغ

 . والمبنى لا المعنى

ذين يبيعوننا التكنولوجيا ليسوا بلهاء، بحيث يبيعوننا ماا يجعلناا نساتغنى وال
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عنهم؛ إنما يعطوننا البعض لا الكل، والفرع لا الأصل، يتى ن ل مرباوطين بهام، 

 . مشدودين إليهم، مفتقرين إلى عونهم

ولا يرال الناو يذكرون   الخليج تلك المدينة الخليجية الكبرى التي تعطلات 

محطات الكهرباء الرميسة، فعاش نحو ثلث سكانها محرومين مان كال  فيها إيدى

لا ثلاجة ولا مكيف ولا مروياة، ولا مصاعد ولا : آثار الكهرباء   الحياة الحديثة

يتى أرسل المصنع أو اليكة التاي اشاتريت منهاا المحطاة ... ولا ... تلفام، ولا 

 !الخواجة المهندو الذي أصلحها

وبة هي التي تسُتنبت   أرضنا، وتنمو بنموناا، وتتفاعال إن التكنولوجيا المطل

ونحن لها أهال إذا اساتبانت . مع واقعنا، وتمدها عقول أبنامنا، وتحملها سواعدهم

والدين أع م ما يعيننا على ذلك إذا أيسنا فقهه، وعملنا . الوجهة، واتضح السبيل

 . بتوجيهه

 : لا تناقض بين النقل والعقل

تا  من أن البيئة الدينياة لا ،يائ لمناا  علماي مردهار، وما أوهمه بعض الك

بافتراض وجود صراع بين النقل والعقل، أو بين النص الإلهي والاجتهاد الإنساني، 

غير صحيح، بل ترده النصاوص، ويارده التااريخ، ويارده الواقاع، فالعقال هاو 

ومالء  المفاطب بنص الشارع، والمكلف بفهمه والعمل به، والاجتهاد   دلالتاه،

للعقل شؤون الكون والحياة  -أو الويي  -وقد تر، النقل . الفراو فيما لا نص فيه

 . كلها يصول فيها ويجول، ولم يحجر عليه   ذلك بل أمره ويرضه ودعاه

. والمحققون من علماء الأمة اعتبروا الويي والعقال هااديين للفلاق إلى الحاق

 : «الذريعة إلى مكارم الييعة»يم يقول الإمام الراغب الأصفهاني   كتابه الق
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من ال اهر : من الباطن وهو العقل، والثاني: لله ززز إلى خلقه رسولان، أيدهما»

وهو الرسول، ولا سبيل لأيد إلى الانتفاع بالرسول ال اهر ما لم يتقدماه الانتفااع 

ه لما كانت تلرم الحجة بقولاه، لابالباطن، فالباطن يعرف صحة دعوى ال اهر، ولو

ولهذا أيال الله من يشكك   ويدانيته وصحة نبوة أنبيامه على العقل، فاأمره باأن 

فالعقل قامد والدين مدد، ولو لم يكن العقال لم يكان . يفرع إليه   معرفة صحتها

: صبح العقل يامرًا، واجتماعهما كما قاال الله تعاالىالدين باقيًا، ولو لم يكن الدين لأ

َٰ نوُر  }
 . (63)[38: نورال] {نُّورٌ عََلَ

ففاي . ويؤكد ذلك معاصر الراغب الإمام أبو يامد الغرالي   عادد مان كتباه

ل ولا يبدل، واليع الشااهد  «المستصفى»مقدمة  يعتبر العقل القاضي الذي لا يعُْر 

 .(64)المركى المعدل، ويجعل العقل مركب الديانة ويامل الأمانة

فاإن »لعقل عن اليع اعقل، ولا بيقرر أن لا غنى باليع عن ال «الإيياء»و  

العلوم العقلية كالأغذية، والعلوم اليعية كالأدوية، والشفص المريض يستضرا 

، وينكر على من ي ن أن العلوم العقلياة مناقضاة للعلاوم «بالغذاء متى فاته الدواء

وهو   رأيه ظن صاادر عان عماى   عاين . اليعية، وأن الجمع بينهما غير ممكن

 .(65)البصيرة

يصف عصابة الحق وأهل السنة أنهم الاذين وفقاوا  «الاقتصاد   الاعتقاد»و  

                                                           

طباع دار  بتحقياق أباو اليرياد العجماي،( 217ص ) «الذريعة إلى مكاارم اليايعة»: ان ر (63)

 .الصحوة بالقاهرة

 (.1/3) «المستصفى» (64)

يارى  «الذريعاة»ويلاياظ أن الراغاب   . ، طباع دار المعرفاة، بايروت(3/17) «الإيياء» (65)

 (.215ص )اليعيات كالأغذية، والمعقولات كالأدوية، باعتبار آخر 
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وموجبات العقاول، وتحققاوا أن لا معانادة باين الياع  بين مقتضيات اليامع،

 .(66)المنقول والحق المعقول

 : الذي ينسب للغرالي نقرأ هذه الكلمات «معارج القدو»و  كتا  

فالعال . بالياع، والياع لم يتباين إلا بالعقالاعلم أن العقل لن يهتدي إلا »

كالأو واليع كالبناء، ولن يغني أو ما لم يكن بناء، ولن يثبت بنااء ماا لم يكان 

 .أو

وأيضًا، فالعقل كالبصر، واليع كالشعاع، ولن يغني البصر ما يكن شعاع من 

 خارج، ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر، فاليع عقل من خارج، والعقال شرع

 .(67)«من داخل، وهما متعاضدان، بل متحدان

العلاوم : ولا غرو أن وجدنا   تاريخ يضاارتنا كثايًرا ممان نبغاوا   المجاالين

العلوم الطبيعية، والرياضاية : ومن هذه العلوم العقلية. اليعية، والعلوم العقلية

 . والطبية

 . فجابر بن ييان يسمى جابرًا الصو 

بر، إنما وصل إليه، وهو يؤلف رسالة   فقه الوصاايا الخوارممي مبتكر علم الج

 . والفرامض

  الطاب الاذي تتلماذت علياه  «الكليات»وابن رشد الحفيد صايب كتا  

                                                           

 . للغرالي «الاقتصاد   الاعتقاد»من مقدمة كتا   (66)

تعليقنا عليه   كتابناا : وان ر. طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت( 87ص ) «معارج القدو» (67)

 (.41ص )  «الإمام الغرالي بين مادييه وناقديه»
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  الفقه  «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»أوروبا عدة قرون، هو نفسه صايب كتا  

 . المقارن، وهو قاضن شرعي من فقهاء المالكية

والكتب الشهيرة   علم أصول الفقه  «التفسير الكبير»ب والففر الرامي صاي

صول الدين، كان من أشهر الأطباء   ممنه، ولم تكن شهرته   الطب تقال أوعلم 

 . عن شهرته   علوم الدين

واباان النفاايك مكتشااف الاادورة الدمويااة الصااغرى، وأول ماان أشااار إلى 

ء الشافعية الذين ترجم لهم الحويصلات الرموية واليايين التاجية، وهو أيد فقها

، وترجم لهام الاذهبي وغايره مان ماؤرخي الأعالام   «طبقاته»ابن السبكي   

 .(68)الإسلام

 :استخدام أسلوب الإحصاء

وإذا كان عصرنا يعتبر استفدام أسلو  الإيصاء مان أبارم دلامال الطريقاة 

، أو الغوغاميين العلمية   معاجة الأمور، وهو فارق ممير بين العلميين والعشواميين

قاماة إمن الناو، فإن النبي م قد بادر إلى الانتفاع بالإيصاء منذ عهد مبكر مان 

 . دولته بالمدينة

كنا مع رساول الله : فقد روى البفاري ومسلم عن يذيقة بن اليمان ررر، قال

 .«أحصوا لي كم ،لفظ الإسلام»: م، فقال

فكتبنا : قال يذيفة «،لفظ الإسلامأحصوا لي كم »: اري أنه قالفو  رواية للب

                                                           

 .للرركلي «الأعلام»: ان ر   تراجم هؤلاء (68)
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 .الحديث (69)... ألفًا وخمسمامة رجل 

فهو إيصاء كتابي يراد تدوينه وتثبيته، وذلك ليعرف علياه الصالاة والسالام 

مقدارة القوة البيية الضارية، التي يستطيع بها أن يواجاه أعاداءه المتربصاين باه، 

 .القتال ، أي القادرين علىولهذا كان الإيصاء للرجال فقط

والإيصاء الذي تم   عهد مبكر من يياة الدولة المسلمة، وتم بأمر من الرسول 

نفسه   سهولة ويسرا، يريناا إلى أي ياد يرياب الإسالام باساتفدام الوساامل 

 . العلمية

ن أياد أنبيااء بناي إسراميال أراد أن أ: «العهد القديم»و  مقابل هذا نجد   

يمثل تحدياً للقدر أو  «الإيصاء»كأنما ! ماوية بهميعمل لهم إيصاء فنرلت عقوبة س

أن  «ند راسلابرتر»وهذا ما استنبط منه الفيلسوف المعاصر الشهير . للإرادة الإلهية

 . ، والكتا  المقدو لا تتيح مناخًا مناسباً لإنشاء عقلية علمية«التوراة»تعليم 

 : التخطيط

لتفطيط كذلك، بل هو أوضح وإذا كان الإيصاء من دلامل الطريقة العلمية فا

دلالة عليها، والتفطيط إنما يعتمد على الإيصاء، ويراد باالتفطيط وضاع خطاة 

 . لمواجهة ايتمالات المستقبل، وتحقيق الأهداف المنشودة

ومن الناو من يتصورون أو يصورون الدين   موقف المعاارض أو المنااقض 

رة القديماة التاي جعلات كاوهذا من أثر الف. لفكرة التفطيط العلمي للمستقبل

 . العلم مقابلًا للإيمان، فهما ضدان لا يجتمعان، أو خطان متواميان لا يلتقيان

                                                           

 .تحقيق عبد القادر الأرناؤوط( 7871)، يديث رقم (11/111) «جامع الأصول»ان ر  (69)
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والحقيقة أن فكرة الدين   جوهرها قاممة على أسااو التفطايط للمساتقبل 

ففيه يأخذ المرء المتدين من يومه لغده، وبعبارة أخرى من يياته لموته، ومان دنيااه 

منهاجًاا  -  ضاوء الاويي  -ن اطط يياته، ويضاع لنفساه أ بد له لآخرته، ولا

 . يوصله إلى الغاية، وهي رضوان الله ومثوبته

و  القرآن الكريم قصة جعلها الله عبرة لأولي الألباا ، وهاي قصاة نباي الله 

للاقتصاد الرراعي لمادة خمساة  طيوسف سسس، وفيها يذكر القرآن لنا ميوع تخطي

بما ألهماه الله، وعلماه مان  -عرف يوسف . ممة غذامية عامةعي عامًا، لمواجهة أ

تصيب المنطقة كلها، وقد اقترح يوساف سسس مياوع سأنها  -تأويل الأياديث 

قَدالَ }: ووكل إليه تنفيذها، وكان فيها الخير والبركة على مصر وما يولهاا. الخطة
ٓ إِّلََّ تزَب  نۢبلُِّهّۦِ َُ ب ا فَمَا حَصَدتُّمب فكََرُو ُ فِِّ 

َ
نِّيَ دَت َِّ ببعَ  ََ مُلوُنَ قلَِّيلَ  رعَُونَ 

ب
ا تأَ ِّمَّ ثُمَّ  14 م 

مُلبنَ 
ب
دَادٞ يأَ ببعٞ شِّ ََ ِّكَ  َٰل دِّ ذَ تِِّ مِّنۢ بَعب

ب
مب يأَ دنوُنَ مَا قدََّ دا حُبصِّ ِّمَّ ثُدمَّ  11تمُب لهَُنَّ إِّلََّ قلَِّيلَ  م 

تِِّ مِّنۢ 
ب
ِّكَ  يأَ َٰل دِّ ذَ ونَ فِّيهِّ يُغَاثُ  عََمٞ بَعب ُ  .[48 - 47: يوسف] {ٱلنَّاُ  وَفِّيهِّ يَعبرِّ

وي ن آخرون أن التفطيط للغد يناا  التوكال عالى الله، أو الإيامان بقضاامه، 

ضالًا عان فوقدره؛ ولهذا يستبعدون كل الاستبعاد أن يقبل الدين فكرة التفطيط 

 . و يحث عليهأأن يوجه إليه، 

أن الذي يتعمق   دراسة كتا  الله، وسنة رسوله يتبين له أنهما يرفضاان  والحق

. رتجال والعشوامية، وتر، الأمور تجري   أعنتها بغير ضابط ولا رابط ولا ن ااملاا

وبين الرسول م أن التوكل على الله لا يعني اطراح الأسبا  أو إغفال السنن، التي 

ولا يكاد مسلم يجهل قصة الأعرابي الذي جاء إلى قام الله عليها ن ام هذا الوجود، أ
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يا رسول الله، أأعقال نااقتي وأتوكال أم : النبي م، وتر، ناقته أمام المسجد قاملًا

 .(70)«اعقلها وتوكل»: أطلقها وأتوكل؟ فقال له

: وقال الإمام الطبري يرد على من معم أن تعاطي الأسبا  يؤثر   كمال التوكل

، وأيقن أن قضاءه علياه مااض، لم يقادح   توكلاه تعاطياه الحق أن من وثق بالله

الأسبا ؛ اتباعًا لسُن ته وسُن ة رسوله، فقد ظاهر م بين درعين، ولبك عالى رأساه 

عب، وخنادق ياول المديناة، وأذن   الهجارة إلى  المغفر، وأقعد الرماة على فم الش 

الي ، وادخر لأهلاه الحبشة، وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسبا  الأكل و

قو،م، ولم ينت ر أن ينرل عليه من السماء، وهاو كاان أياق الخلاق أن يحصال لاه 

 .(71)ذلك

ته، ويهيئ  ومن قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، وجد أنه كان يعُد لكل أمر عُد 

رًا كافاة الاياتمالات، واضاعًا ماا أمكناه مان  له أسبابه وأهبته، آخذًا يذره، مقدِّ

 . مع أنه كان أقوى المتوكلين على الله تعالى الايتياطات

بالهجرة إلى الحبشاة، لم  -بعد أن اشتد إيذاء قري  لهم  -فهو يين أمر أصحابه 

يكن هذا الأمر اعتباطًا، أو رمية من غير رام، بال كاان نتيجاة معرفاة باال روف 

                                                           

نكاره يحياى القطاان، لكان أأي ضاعيف، و - غريب: يديث أنك، وقالرواه الترمذي من  (70)

كاما قاال  - من يديث عمرو بان أمياة الضامري، وإساناده «صحيحه»أخرجه ابن يبان   

، «قيةدها وتوكةل»: بلفاظ «صاحيحه»ورواه عنه أيضًاا ابان خاريم    - صحيح: الرركشي

، ياديث رقام (7ص ) «القاديرفايض »: ان ار - جياد: كما قال الارين العراقاي - وإسناده

طباع ( 731)ياديث رقام  - الجرء الثاني - «الإيسان»، وان ر الحديث وتخريجه   (1181)

 .الرسالة

 . بيروت - ، طبع دار الجبل(8/28) «نيل الأوطار»نقله الشوكاني    (71)
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 . الجغرافية، والدينية والسياسية للحبشة   ذلك الوقت

ة ولا من يسن الخطة أن يأمرهم بالهجرة إلى مكاان مهمًاا فلم يكن من الحكم

تستطيع أن  -بما لهم من نفوذ ديني وأدبي  -ب عُد،   شبه جريرة العر ، فإن قريشًا 

 . تلايقهم

ولم يكن من الحكمة ولا من يسن الخطة أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة الفُرو 

 . الدعوة الجديدة أو الروم، ييث يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه

ولم يكن من الحكمة ولا من يسن الخطة أن يذهبوا بعيدًا إلى بالاد مثال الهناد 

 . والصين، ييث تنقطع أخبارهم، وتكون الهجرة مهلكة لهم

ولقد كانت الحبشة هي المكان المناسب جغرافيًا، فهو ليك جدَّ بعياد، ولا جاد 

 . قريب، بل بينه وبين قري  بحر

وكانت الحبشة هي المكان المناسب دينيًا، فقد كانوا أهل كتاا  مان النصاارى 

ة للمسلمين دَّ و  ون أقر  م   . الذين يعُد 

وكانت الحبشة هي المكان المناسب سياسيًا، فقاد كاان يحكمهاا رجال اشاتهر 

ة ، ولهذا قال الرسول لأصحابه ف  إن بها ملكًةا أرجةوا ألا ت ظلمةوا »: بالعدل والنَّص 

 .«عندل

وهذا يدلنا على أن الرسول وأصحابه لم يكونوا   عرلة عن العاالم مان ياولهم، 

 . رغم صعوبة المواصلات بين الأقطار بعضها، وبعض

ويدل على ذلك أيضًا موقفهم من ير  الفُرو والروم، وما كان من جدل باين 

ومُ ٱغُۡللِّبَدتِّ }: المسلمين والميكين   هذا، مما نرلت فيه أوامل سورة الروم ٓ  1لدرُّ فِِّ
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لِّبوُنَ  يغَب ََ ِّنۢ بَعبدِّ غَۡللبَِّهِّمب  رۡضِّ وهَُم م 
َ دبنََّ ٱلۡب

َ
 . [3 - 2: الروم] {أ

على  -وهم   فجر الدعوة ورغم الضعف والاضطهاد  -فقد كانوا ... وهكذا 

صلة بالصراع العالمي باين الادولتين الع مياين   ذلاك العصرا، أو المعساكرين 

  .اليقي والغربي: الكبيرين

ياتجلى التفطايط  ، ففيهااإلى المديناة  هجرتاه  موأوضح من ذلك موقفه 

 . العلمي، والتوكل الإيماني جنباً إلى جنب

فلقد أعد  عليه الصلاة والسلام من جانبه كل ما يساتطيع البيا إعاداده مان 

 . الوسامل والايتياطات والمعينات

ايع الماؤمنين مان الأوو ولقد اطمأن إلى المهجر الذي سينتقل إليه، بعاد أن با

والخررج بيعة العقبة الأولى والثانية، واشترط لنفسه أن يمنعاوه مماا يمنعاون مناه 

 .أنفسهم وذراريهم

واطمأن إلى الرفيق الذي سيصحبه   ريلته الجاهدة بما فيها من أخطاار، وماا 

 .تحمله من مفاجثت، ولم يكن هنا، أفضل من أبي بكر رفيقًا

الذي سيبيت مكانه، معرضًاا نفساه لاياتمالات الخطار،  واطمأن إلى الفدامي

وغدرات المتربصين، ولم يكن ثم أفضل من علي ابن عمه أبي طالب فارو الإسلام 

 .لهذه المهمة

ورتب الدليل الخريت الذي يدله على الطريق، وما فيه مان منعطفاات ومخاابئ 

وهو . د الله بن أريقطيمكن أن تضلل عنه أعين الطالبين، فكان ميكًا أميناً، هو عب

ما أخذ منه الفقهاء جوام الاستعانة بالخبرة الفنية غير الإسالامية، ماع الاطمئناان 

 .والأمان
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وهيأ الروايل التي سيمتطيها هو وصايبه ودليله   سفرهم الطويل، واتفقوا 

 .على المكان والموعد الذي يستقلون به الركامب

عدودة، يتى تخف يدة الطلاب، ويتملاك وتخير المفبأ الذي اتفي فيه أيامًا م

القوم اليأو، واختاره   غير طريق المدينة، ميادة   التعمية على القوم فكاان غاار 

 .«ثور»

وأعد فريق الخدمة الذي يأتي بالراد، والأنباء، خلال أيام الاختفاء، فكانت أسماء 

ياأتي بغنماه وعبد الله بن أبي بكر، ومن بعدهما عاامر بان فهايرة ماولى أبي بكار، 

 .فيحلبون منها، ويعفى على آثار أسماء وعبد الله

خطة محكمة الحلقات، متقنة التدبير، ولم تتر، فيها فجوة دون أن تملأ، ولا ثغرة 

دون أن تسد، ووضع فيها كل جندي   دوره المناسب ل روفه وقدراته، فدور أبي 

 .أسماء، وكل   موقعه الصحيحدور بكر، غير دور علي، غير 

ومع هذا الإيكام الدقيق، كادت الخطة تخفق، واستطاع المياكون أن يصالوا 

إلى الغار، ويقفوا على بابه، وكان يكفي لكشف الأمر وإفساد الخطة، أن ين ر أيد 

القوم تحت قدميه، فيرى الرسول وصايبه   الغار، وهذا ما خشيه أبو بكر، وصرح 

قدميه لرآنا، فقال له كلمتاه المؤمناة لو ن ر أيدهم تحت : به للرسول م يين قال

َ لََ حَب }؟ «ما ظنك ،ا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»: الواثقة : التوباة] {مَعَنَدا زَنب إِّنَّ ٱللَّّ
41] . 

الحق، فبعد أن يبذل الإنسان ما   وسعه، ويتفاذ مان « التوكل»وهنا تجلى دور 

والخطط ما يقدر عليه، ويدع ما لا يقدر علياه مان مفاجاثت القادر، لله  الأسبا 
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َ مَعَناَإِّنَّ }وهنا تقع . ويده  .(72)موقعها وتؤتي أكلها {ٱللَّّ

 :واقعنا المر لا يمثل أصالة ولا معاصرة

على أن واقعنا اليوم يؤكاد أنناا نعاي  خاارج عصرانا، فالا نارال يتاى الآن 

ي أغلى الأجهرة وأففر السيارات المشتملة على مستوردين لمنتجات الغر ، نشتر

ونركب أيد  الطامرات،  -التي قد تصنع لنا خاصة وبطلب منا  -كل الكماليات 

لطياارة ولا سايارة ولاو « موتور»لم نصنع محركًا . ولكنا لا نصنع شيئاً من هذا كله

ناا ولذلك لو كف الآخرون أيديهم عنا، ما تحر، لنا مصنع، ولا يلقات ب. صغيرة

 .طامرة، ولا سارت بنا سيارة

  بعض بلاد الخلايج توقفات الحيااة   نصاف المديناة الكبايرة لأن إيادى 

ماكينات الكهرباء الكبرى توقفت، ولا يوجد من يصلحها، لا بد مان خباير مان 

 !بلادها التي صنعتها، ومن المصنع الذي صدرها

 . خلالتكنولوجيا لا تشترى من الخارج، وإنما تصُنع   الدا

لم تاتعلم « ساورة الحدياد»إن أمة : قلت   عدد من كتبي ولا أمال أقول وأكرر

دَ}: فقد قال تعاالى. بعدُ صناعة الحديد نزَلنب
َ
يدٞ وَأ ٞ  شَددِّ

ب
يددَ فِّيدهِّ بدَأ َدِّ وَمَنََٰفِّدعُ  ا ٱلۡب

ِّلنَّا ِّ   . [28: الحديد] {ل

 }: وقوله
ب
يدٞ فِّيهِّ بأَ وَمَنََٰفِّدعُ }: إشارة إلى الصاناعات الحربياة، وقولاه {ٞ  شَددِّ

ِّلنَّا ِّ   . ونحن للأسف لم نتقن أياً منهما. إشارة إلى الصناعات المدنية. {ل

ر أجيالًا منه، جيلًا بعد جيل، يتى وصل « الكومبيوتر»لقد صنع الغر   وطو 

                                                           

 .الرسالة والصحوة. ط( 45 - 43ص)« الرسول والعلم»ان ر كتابنا  (72)
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اليوم إلى ما وصل إليه من مكنة وقدرة وسرعة، مع صغر الحجم وقلة النفقات، ولا 

ن ر ويحس  أهاو : نحن العر  إلى اليوم مختلفون   مجرد تساميتهو. يرال يبدع ويطو 

ابة أم المحسا   العقل الإلكتروني، أم الدماو الإلكتروني، أم الحاسب الآلي، أم الحس 

 !! أم الحاسو ؟؟

« الصحوة الإسلامية وهموم الاوطن العاربي والإسالامي»لقد ذكرت   كتا  

عصرا التكنولوجياا  اليوط اللاممة للفروج من سجن التفلاف، والادخول  

وهي شروط بعضها يتعلق بالأصالة، وبعضها يتعلق بالمعاصرة، وبعضها . المتقدمة

 . يتعلق بكلتيهما

ولا أود أن أعيد ما كتبته، ولكن أنبه عليه للرجاوع إلياه   موضاعه، إن كناا 

جادين يقًا، أن ندخل العصر، ونلحق بالركب، ونساد الفجاوة بينناا وباين عاالم 

 . اليوم

 . إنه التيه والضياع. الذي نحن فيه لا يمثل أصالة، ولا يمثل معاصرةإن 

التقدم إن أصالتنا الإسلامية والعربية لا يتُصور بحال أن تكون ياملًا بيننا وبين 

العلمانياين، الاذين  «المتطارفين»العلمي والتكنولوجي، كما توهم كتاباات بعاض 

فاإذا عثار . يلهثون جاهدين للبحث عن نقطة ضعف فيما يكتبه بعض الإسلاميين

على ذلك   كتا  مغمور، أو مقال   صحيفة أو نحو ذلك، طار باه كال مطاار، 

ة لتوهين الموقف الإسلامي كله  . واتخذ منه يُجَّ

ماوقفهم مان    بيان -أن الإسلاميين يعتمدون : لقد معم من معم من هؤلاء

على فكرة الإعجام العلمي   القرآن، ويتمحلون لذلك تمحلات كثيًرا ماا  -العلم 

 .تكون متعسفة وممجوجة
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فقد ذكرنا مان . وتصوير الموقف الإسلامي بمثل هذا غير عادل، وغير صحيح

ونرياد عالى . الوجوه الموجبة لأخذ العلم المعاصر من أي وعاء كان، ما فيه الكفاية

لإسلام يدعو إلى العلام باأكثر مان أسالو    قرآناه وسُانَّته، وينشائ ذلك أن ا

التي ترفض الخرافات والأوهام والعواطاف، وتطالاب باالن ر « العقلية العلمية»

والتفكير والتدبر، وتنكر التقليد والجمود عالى ماا كاان علياه الآبااء، أو الساادة 

م البرهان والدليل   كل شيء المنطقي العقلي   العقاديات الدليل : الكبراء، وتحك 

والعقليااات، ودلياال المشاااهدة   الحساايات والتجريبيااات، والتوثيااق الاانقلي   

 . المسموعات والمرويات

لناه   كتبنا، وأقمنا عليه الأدلة من كتاا  الله تعاالى، ومان سُانَّة  وهذا ما فص 

 .(73)رسوله م

نفسيا وعقالي، يمكان أن إن أصالتنا الإسلامية هي التي ،يئ لنا أفضل منا  

تردهر فيه نهضة علمية تكنولوجية راسفة، يقوم عليها مجتمع يرى هاذه النهضاة 

وهذا المنا  هو الذي ترعرعت   ظلاله يضارتنا العربية . عبادة وفريضة وضرورة

الإسلامية، التي مرجت بين الدين والدنيا، وجمعت بين العلم والإيامان، ووصالت 

 . الرويي والخلُُقي الإبداع المادي بالسمو

وهذا ما يجاب أن نحارص علياه ياين نساعى للحصاول عالى علام العصرا 

أن نربط ذلك بقيم الإيمان والدين والأخلاق، يتى لا يكاون : وتكنولوجيا العصر

العلم معول دمار، بل أداة عمار، وألا يعين الإنسان على عمارة دنياه بفرا  آخرتاه، 

                                                           

، واقرأ تحت عناوان «الرسول والعلم التجريبي»، فصل «الرسول والعلم»ان ر   ذلك كتابنا  (73)

 . «الإسلام والعلمانية»من كتابنا « علمية لا علمانية»
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 . يه الإنسانيةوإشباع شهواته البهيمية، بجوع رو

 : النظرة المستقبلية - 3

ومن مقتضيات المعاصرة ألا يستسلم الإنسان ل روف ياضره، بل يتطلع داممًا 

ومهما يضاغط علياه الواقاع بهموماه الآنياة، ومشاكلاته اليومياة، . إلى المستقبل

وجرايه المستمرة   النريف، فإنه يرنو إلى الغد، ويستيف للمساتقبل، يعاد  لاه 

، ويأخذ له الحيطة، محاولًا أن يسد ما يتوقع من ثغرات، وأن يعالج ماا يطارأ العدة

من آفات، وأن يغرو نواة اليوم لتصبح نفلة أو شجرة ميتون بعد سانوات، وأن 

يفكر ماذا سيواجه الأبنااء والأيفااد   الأجياال القادماة، وماا الأخطاار التاي 

ان أن ندخر من يومناا لغادنا، أو ترتقبهم؟ والآمال التي يرتقبونها؟ وهل   الإمك

لغد ذرارينا من بعدنا، وأن نقيهم بعض ما أصابنا من محن؟ وما غشينا مان فاتن؟ 

 وما يل  بنا من كوار  لم نأخذ لها الأهبة؟

وهل يمكن للإنسان أن يطمح إلى مستقبل تغلب فيه الآماال ياأو اليامساين، 

ي، والعدل على ال لم، والرخاء وتجف فيه دموع البامسين، وينتصر فيه الخير على ال

 على الفقر، والعلم على الجهل، والتسامح على التعصب؟ 

إن من سمات عصرنا التطلع إلى مستقبل ومحاولة استشفافه، أو توقع ما يمكان 

يحد  فيه، لا عن طريق الكهانة والتنجيم، بل عن طرياق الدراساة والرصاد، أن 

« الأرصاد الجوية»وبناء النتامج على المقدمات، والمسببات على الأسبا ، كما تفعل 

 . بالنسبة للرياح والأمطار والحرارة والبرودة

للون يقول الدكتور المهدي المنجرة وهو أيد المهتمين البارمين من العر  بهذا ا

 : من الدراسة
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إن الدراسات الاستقبالية تعُد ظاهرة يديثاة النشاأة تعاود إلى نهاياة الحار  »

جون   عاام ابناء على طلاب البنتا« راند»العالمية الثانية، وأول من باشرها مؤسسة 

 . «، ولم تشهد انطلاقتها الحقيقية إلا مع نهاية الستينات1847

بادايات الاهاتمام « المستقبل المحساو »وقد تتبع مكي نجيب محمود   مقاله 

نحن »وتحد  قسطنطين مريق   كتابه . بهذه الدراسات منذ مطلع القرن العيين

عن هذا النمط العلمي الريادي المعااصر   الاهاتمام المساتقبلي، الاذي « والمستقبل

يتمير بصفته العلمية، وبتمسكه بالمنطق الاختباري، وبأنه جهد جماعي رآه ينتسب 

 . لى عالمنا المعاصرإ

دراساة المساتقبل برؤياة »: ويعلق الدكتور أحمد صدقي الدجاني   بحثه القيم

 : بقوله (74)«مؤمنة مسلمة

واضح أن ظهور الدراسة المستقبلية بمعناها الحديث وثيق الصلة بثورة العلام 

التقني التي تفجرت   عالمنا المعاصر هذا، وأثمارت ثاورة   الاتصاال وثاورة   

  كتاباه « هاوج ساتيوارت»وقد أورد . المعلومات، وأيدثت تحولات وتحولات

ر المستقبل» ثت عنها « تذك  ، وسماها 1852عام « جون نيبسبت»تسعة تحولات تحد 

تحول من مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي، انتقال مان انقيااد »توجهات ع مى 

قتصااد القاومي إلى شامول للتقنية إلى استجابة إنسانية لها، انتقاال مان ضايق الا

الاقتصاد العالمي، تحول من المركرية إلى اللامركرية، ترايد الاعاتماد عالى الاذات   

مقابل الاعتماد على المؤسسات، التحول مان ديموقراطياة الإناباة إلى ديموقراطياة 

                                                           

، ينااير 1881ناوفمبر، ديسامبر سانة :   عددها الثاني والستين« المسلم المعاصر»نيته مجلة  (74)

 . 1882سنة 
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المشاركة، تحول من ن ام هرمي إلى ن ام شابكي، انتقاال مان منااطق صاناعية إلى 

 .«دة، تحول من مجتمع خيارات محدودة إلى خيارات عديدةمجتمعات جدي

ولما كانت ثورة العلم التقناي قاد تفجارت   الغار ، فاإن ظهاور الدراساة 

وقاد أولتهاا عناياة خاصاة المؤسساات . المستقبلية بمعناها الحاديث بادأ هناا،

وهكذا بدت الصلة وثيقة . العسكرية واليكات متعددة الجنسيات عابرة القارات

 . الدراسات المستقبلية والدراسات الاستراتيجية بين

كان طبيعيًا أن يجرى بحث عن اسم يطُلق على هذه الدراساة المساتقبلية التاي 

ظهرت بمعناها الحديث، وأن يجتهد المشتغلون بها فيطلقوا عليها هاذا الاسام أو 

ماها الفرنسي أن س« جاستون بيرجر»، ولم يلبث «المستقبلية»ذا،؛ وهكذا ظهر اسم 

اسم  1866الألماني عام « أوسيب فليشتم»ثم استفدم . «علم الريادة» 1861عام 

علام »، وهنا، مان ساماها «علم التاريخ وعلم المستقبل»  كتابه « علم المستقبل»

 . «يسا  المستقبل

وإن كان الدكتور الدجاني يتحفظ على اعتبار ذلك علمًاا، بال ياراه استياافًا 

لهذا النوع من  -عقيدة وشريعة وفكرًا  -تسع صدر الإسلام وتشوفًا ورؤية؛ فهل ي

 التوجه المستقبلي؟ أو يضيق به ويغلق البا  دونه؟ 

والإسالام  -إن كثيًرا ممن لم يتعمقوا   فهم الإسلام يحسابون أن الادين عاماة 

تفطيط لا يريب بالن رة المستقبلية، التي تستوجب استياف الغد، وال -خاصر 

 . تفمض عنه الليالي والأياملما عسى أن ت له، والإعداد

يربط الإنسان بماضيه وتراثاه، الاذي غالباًا ماا  -  ن رهم  -وذلك لأن الدين 

يحول دون يركته « قفص»، الذي يحيله إلى «التقديك»ينُ ر إليه ن رة فيها لون من 
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غياب  أما المستقبل فهو بيد الله، وهو! وانطلاقه، وإن كان   ن ره قفصًا من ذهب

وإنما يفرضه عليه القدر الأعلى مان . ولا دخل للإنسان   توجيهه. لا يعلمه إلا الله

 . فوق، دون أن يكون له كسب أو اختيار

وأقصد بأشاباه . هكذا يفكر بعض المتدينين، وخصوصًا العوام، وأشباه العوام

ا   أفكاارهم العوام كثيًرا من الجامعيين، وكبار المتعلمين، الذين لا يتميرون كثايرً 

الدينية عن العوام والأميين، وإن كانوا   تخصصا،م من المرموقين، الذين قد يشُار 

 ! إليهم بالبنان

وهذا اللون من التفكير هو الذي يعتمد عليه جماعة العلمانيين   تصوير الن ارة 

 . الإسلامية للمستقبل

ن القارآن الكاريم ومن أراد أن يعرف الن رة الإسلامية للمستقبل فليعرفها م

 . (75)كما أوجرتُ بيان ذلك   بعض كتبي. والسُنَّة النبوية

 : القرآن الكريم والمستقبل

فالمتدبر للقرآن الكريم يجده منذ العهد الملكي يوجه أن اار المسالمين إلى الغاد 

المأمول، والمستقبل المرتجي، ويبين لهم أن الفلك يتحر،، والعالم يتغير، والأياوال 

تتحول، فالمهروم قد ينتصر، والمنتصر قد يهُرم، والضعيف قاد يقاوى، والادوامر 

 . تدور، سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أم العالمي

عنه الغد القرياب  وعلى المسلمين أن يهيئوا أنفسهم، ويرتبوا بيتهم لما يتمفض

 قريب
ن
 . أو البعيد، فكر آت

                                                           

 . ، طبع الرسالة(124 - 121ص ) «سلاميةأولويات الحركة الإ» (75)
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المكية، فنجد فيها قول الله تعالى عن المياكين، وهام أولاو « القمر»نقرأ سورة 

ديهُب }: القوة والشوكة، والعدد والعدة بدُرَ ََ دعُ وَنوَُلُّدونَ ٱلُّ َمب د 14زَمُ ٱلَب اعَةُ بدَلِّ ٱلسَّ
مَرُّ 
َ
دبَ َٰ وَأ

َ
اعَةُ أ  .[46 - 48: القمر] {مَوبعِّدُهُمب وَٱلسَّ

ديهُب }لاما نرلات : ذكر ابن كثير   تفسيره عن ابن أبي ياتم عن عكرمة قال زَمُ ََ
برَُ  عُ وَنوَُلُّونَ ٱلُّ َمب أي جمع يهرم؟ أي جمع يغلب؟ فلما كاان ياوم بادر : قال عمر {ٱلَب

يهُب }: رأيت رسول الله م يثب   الدرع، وهو يقول دعُ وَنوَُلُّدونَ ََ َمب بدُرَ زَمُ ٱلَب  {ٱلُّ
 . (76)فعرفت تأويلها يومئذ

: نرل على محمد م بمكة، وإني لجارية ألعاب: وروى البفاري عن عامشة قالت

مَرُّ بلَِّ }
َ
دبَ َٰ وَأ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوبعِّدُهُمب وَٱلسَّ  .(77){ٱلسَّ

فكان المقصود بهذه الآية وأمثالها ،يئة الذهنياة المسالمة، والنفساية المسالمة، 

 .تمي، والغد المرتقبللتغير الح

وعلى المستوى العالمي نجد آيات الكتا  العرير تتحد  عان ذلاك الصرااع، 

وقد كان صراعًا اهتم له الفريقان  -فارو والروم : التاراي بين الدولتين الع ميين

فتبي الآيات الجماعة المؤمنة بأن المستقبل للاروم  -المسلمون والميكون :   مكة

 -وإن غلباوا الياوم  -لى الفرو المجوو عبااد الناار، وأنهام من أهل الكتا ، ع

ومُ غُۡللِّبَدتِّ  3الدٓمٓ }: سيغلبون   بضع سنين، و  هذا تقول السورة جاممة ٓ  1ٱلدرُّ فِِّ
لِّبوُنَ  يغَب ََ ِّنۢ بَعبدِّ غَۡللبَِّهِّمب  رۡضِّ وهَُم م 

َ دبنََّ ٱلۡب
َ
رُ مِّدن قَببدلُ وَمِّدنۢ فِِّ  1أ مب

َ ِّ ٱلۡب َّ نِّيََۗ للِّّ َِّ عِّ  ِّضب ب
دُِۚ وَنوَبمَئِّك   بمُ  بَعب رَحُ ٱل عَزِّنزُ ٱلرَّحِّيمُ  1مِّنوُنَ ؤب يَفب

ِِّۚ ينَرُُ مَن يشََاءُٓۖ وهَُوَ ٱلب ِّ ٱللَّّ ِّنرَب : الروم] {ب
                                                           

 .، طبع الحلبي(4/266) «تفسير ابن كثير» (76)

 .المصدر السابق (77)
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1 - 8]. 

 :هال الآ،ات الكر،مة من كتاب الله تعالى تدلنا على أمر،ن

بأيادا  العاالم  -على قلتها وضعفها المادي  -مدى وعي المجموعة المسلمة  - 1

 .لقة من يولها، وأثره عليها إيجاباً وسلباًماالكبرى، وصراع الع

تسجيل القرآن لهذه الأيدا ، وتوجيه الن ر إلى عوامل التغير، والانتقال من  - 2

 .الواقع إلى المتوقع   ضوء السنن

الله و  سورة المرمل المكينة نقرأ الآية الأخيرة من السورة التي تتضمن تخفيف 

عن نبيه م ومن معه   قيام الليل وقراءة القرآن، لما ينت رهم من مهام جسيمة   

يوفروا بعض لصدونهم عن سبيل الله، فيالمستقبل، فسيواجهون أعداء يقاتلونهم و

 .قو،م لهذا اللقاء المفروض عليهم

دبنَََّٰ مِّن ثلُُ لَ إِّنَّ رَبَّكَ يَعب }: يقول تعالى
َ
نَّكَ تَقُومُ أ

َ
ِّفَةٞ مُ ت فَهُۥ وَثلُثُهَُۥ وَطَائٓ بلِّ وَنِّصب

ثََِّ ٱلََّ
 ْ ۖ فٱَقبرءَُوا ن لَّن حُبصُو ُ فَتاَبَ عَليَبكُمب

َ
ِۚ عَلِّمَ أ بلَ وَٱلنَّهَارَ رُ ٱلََّ ِّ ُ يُقَد  ِّينَ مَعَكَِۚ وَٱللَّّ ِّنَ ٱلََّّ مَا  م 

دربَ َٰ وءََاخَد ديكَُونُ مِّدنكُم مَّ ََ ن 
َ
ۚٓ عَلِّمَ أ َ مِّنَ ٱلبقُربءَانِّ رۡضِّ تيَسََّ

َ ِّدبوُنَ فِِّ ٱلۡب رُونَ يضَۡب
د مِّنبدهُ  َ ِّۖ فَدٱقبرءَُواْ مَدا تيَسََّ دبِّيلِّ ٱللَّّ ََ دونَ فِِّ 

ِّ وءََاخَدرُونَ يَُ َٰتِّلُ لِّ ٱللَّّ  {يبَبتغَُونَ مِّن فضَب
 .[21:المرمل]

و  القرآن آيات كثيرة تتحد  عن المستقبل، ياملة البياى والأمال للأماة 

لاف أهلاه   الأرض، وباروم آياات الله   ب هور الدين، والتمكين لاه، واساتف

 .الآفاق و  الأنفك يتى يتبين الحق

ِّهِّ هُوَ } ِّينِّ كُُ   ٱل 
هِّرَ ۥُ عََلَ ظُب ِّ لَِّ َق 

هُدَىَٰ وَدِّينِّ ٱلۡب
ب ِّٱل ولََُۥ ب َُ لَ رَ ََ رب

َ
ِّيٓ أ ، 33: التوباة] {ٱلََّّ

 .[8: ، والصف25: والفتح
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ُ وعََدَ } ِّينَ ءَامَنوُاْ مِّنكُمب وَ ٱللَّّ رۡضِّ كَمَدا  ٱلََّّ
َ لِّفَنَّهُمب فِِّ ٱلۡب تخَب َٰلِّحََٰتِّ ليَسَب عَمِّلوُاْ ٱلصَّ

د ِّنۢ بَعب لَنَّهُم م  ِّ تضََََٰ لهَُمب وَلََبُدَ  ِّي ٱرب ِّنَََّ لهَُمب دِّينهَُمُ ٱلََّّ ِّينَ مِّن قَببلِّهِّمب وَلََمَُك 
ََ ٱلََّّ لَ تخَب بَ دِّ ٱ
ن   مب
َ
 .[88: النور] {اخَوبفِّهِّمب أ

ََ وَقلُِّ }  ِّ َّ دُ للِّّ َمب رِّفوُنَهَاٱلۡب  .[83:النمل] {يُِّۡنكُمب ءَايََٰتِّهّۦِ فَتعَب

نُُِّنهِّمب } َقُّ  ََ نَّهُ ٱلۡب
َ
َ لهَُمب ت َٰ يتَبَيََّ هِّمب حَتَِّ نفُسِّ

َ
ٓ أ  .[83: فصلت] {ءَايََٰتِّناَ فِِّ ٱلۡأٓفاَقِّ وَفِِّ

 :الرسول والمستقبل

و  السنة النبوية أياديث جمة تتحد  عن المستقبل كذلك، وهي التاي تاذكر 

 .«أشراط الساعة»، و«الملايم»و« الفتن»عادة   أبوا  

والانطباع العام عند كثيرين عن هذه الأياديث أنها تويي بالتشااؤم والياأو 

وهو انطبااع لا يقاوم . من المستقبل، وانتصار الي على الخير، والضلال على الهدى

يغفال  على استقصاء هذه الأياديث وتأملها، وموامنة بعضاها بابعض، كاما أناه

التي تحدثت عن انتصار الإسالام وانتشاار دعوتاه، واتسااع دولتاه، « المبيات»

 .وعودة خلافته، وهي جملة من الأياديث الصحاح

والقار  المتأمل لسيرة رسول الله م يتبين له أنه لم يكان غاافلًا عان مساتقبل 

وما آتاه من دعوته، بل كان يفكر فيه، واطط له،   يدود ما هيأ الله له من فرص، 

 .أدوات وأسبا 

ويكفي أن نقرأ عن جهده ونشاطه م   مواسم الحج التي تجماع ممثلاين مان 

جميع قبامل العر ، وكيف كان عليه الصالاة والسالام يعارض دعوتاه علايهم، 

ويطلب نصر،م، ويعدهم بوراثة ممالك كسرى وقيصر، ليعلم إلى أي أفق كان يرنو 

 .بصره م
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وهو   مكاة وأتباعاه قليال مستضاعفون   الأرض  -يم وكان الرسول الكر

 :مؤمناً بمبدأين أساسيين -اافون أن يتفطفهم الناو 

أن هذا الواقع لا بد أن يرول، لأنه يحمل عوامل مواله، وأن البديل له هو  :الأول

الإسلام، وأن ليل الجاهلية الحالك والجاثم سيعقبه فجر صادق، وما على الماؤمنين 

 .صمدوا ويصبروا ولا يستعجلوا الثمرة قبل إبانهاإلا أن ي

جاء خبا   -وخصوصًا المستضعفين منهم  -لما اشتد الأذى بالصحابة   مكة 

بن الأرت إلى رسول الله م يشكوا إليه ويستنجد به، وهو متوساد رداءه   ظال 

: لنا؟ فقال ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو: فقال بلسانه ولسان المعذبين من أمثاله. الكعبة

قد كان من قبلكم ،،خا الرجل فيحفر له في الأرض في عل فيهةا، ثةم ،ة،  »

و،مشة  بأمشةاا الحد،ةد مةا دون ! بالمنشار فيوضع على رأسه في عل نصفين

والله ليةتمن الله هةاا الأمةر حتةى ،سةير ! لحمه وعظمه، ما ،صدل ذلك عن د،نه

والةائب عةلى غنمةه، الراكب مةن صةنعا  إلى حوةموت، فةلا إةاف إلاالله 

 .(78)«ولكنكم تستع لون

يؤيد ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك   ريلة الهجرة، وهاو 

  .«؟كيف بك إذا ألبسك الله سواري كسرى»: مطارد مباح الدم

 !وتبشيره لأصحابه بفتح فارو والروم، وهو محاصر يحفر الخندق

ما يتحقق وفق سانن الله   رعاياة الأسابا ، أن هذا المستقبل المنشود إن :الثاني

وإعداد المستطاع من العدة، وإماية العوامق من الطريق، وتر، ما عدا ذلك للإرادة 

                                                           

 .رواه البفاري (78)
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 .(79)الإلهية، فما يعجر عنه البي لا تعجر عنه القدرة المطلقة

 :الخلفاء الراشدين والمستقبل

ساتبان لاه مان ومن تأمل   سيرة الصحابة، وخصوصًا الخلفااء الراشادين، أ

 .وقامع شتى اهتمامهم بالمستقبل وتفكيرهم فيه، وايتياطهم له

وهذا ما يفرهم إلى جمع القرآن   عهد أبي بكر ررر، لما استحر القتل باالقراء 

  معركة اليمامة من يرو  الردة، يتى قيل إن سبعمامة مانهم قاد استشاهدوا   

، مخافة أن يموت أشايا  القاراء، ذلك اليوم، فأشار عمر على أبي بكر بذلك الجمع

صدره  وتردد أبو بكر   أول الأمر، ثم شرح الله. كأُبي وابن مسعود وميد بن ثابت

وكاان . وتم تكليف ميد بن ثابت بالقيام بهذا الأمار. لتنفيذ ما اقتريه عمر،  

من توفيق الله تعالى، ومن أسبا  يفظ القرآن وصيانته مما أصا  الكتب السماوية 

رَ وَإِنَّدا لََُۥ لحَََٰفِّظُدونَ }: تحقيقًا لوعد الله تعالى. لسابقةا ِّكب اَ ٱلَّ  لنب : الحجار] {إِّنَّا نََبنُ نزََّ
8]. 

ونحو ذلك ما فعله الخليفة الثالث عثمان ررر   جماع النااو عالى مصاحف 

وايد، يقرأ بحرف وايد، وإلغاء كل المصاايف الشفصاية التاي كتبهاا بعاض 

 .تعليقات وتفسيراتالصحابة مشتملة على 

وإنما فعل عثمان ذلك، لأن الناو اختلفوا   القراءات، بسبب تفرق الصاحابة 

  البلدان، واشتد الأمر   ذلك، وع م اختلافهم وتشبثهم، ووقع بين أهل الشام 

والعراق ما ذكره يذيفة بن اليمان يين اجتمعوا   غاروة أرمينياة، فقارأت كال 

                                                           

 .«عصر العلم والتكنولوجيا»راجع ما ذكرناه عن التفطيط للهجرة   يديثنا عن  (79)
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فوا وتنامعوا، وأظهر بعضهم إكفار بعض، والبراءة مناه، طامفة بما روى لها، فاختل

فأشفق يذيفة مما رأى منهم، فلما قدم إلى المدينة دخل إلى عثمان قبل أن يادخل إلى 

.   كتاا  الله:   مااذا؟ قاال: قاال! أدر، هذه الأماة قبال أن ،لاك: بيته، فقال

كاما اختلاف  إني أخشاى علايهم أن اتلفاوا: ووصف له ما رأى وما سمع، وقال

. وقد شاور عثمان الصحابة بما فيهم عالي بان أبي طالاب ررر! اليهود والنصارى

فوافقوا على رأيه   أن يجتمع الناو على قراءة فإنهم إذا اختلفاوا الياوم كاان مان 

 . (80)بعدهم أشد اختلافًا

موقف عمر من ساواد العاراق : ومن أبرم دلامل الفكر المستقبلي عند الصحابة

ه، ورفضه تقسيمه على الفاتحين، وفقًا لما فهماه أكثارهم مان آياة ساورة بعد فتح

نَّ وَ }: الأنفال
َ
ء  فَدأ ِّدن يَب تمُ م  نَّمَا غَۡلنِّمب

َ
لمَُوآْ ت ِّ خُُسَُدهُ ٱعب َّ َ َٰ للِّّ ِّي ٱلبقُدرب دولِّ وَلَِّّ َُ ِّلرَّ ۥ وَل

بمَسََٰكِّيِّ وَٱببنِّ ٱلسَّ  َََََٰٰ َٰ وَٱل  .[41: الأنفال] {... بِّيلِّ وَٱلَب

مر ومعه من فقهاء الصحابة أمثال علي ومعاذ، وكان تفكاير عمار   وتوقف ع

الأمر منصباً على المستقبل، مستقبل الأجيال المسلمة التي ينت ر أن تطرق أباوا  

ماذا يبقى لتحقيق مطالبها وسد ياجا،ا، إذا استولى هذا الجيال المح اوظ : الحياة

م ومصالحهم العامة، من أيان على تلك الغنامم الهاملة؟ وجيوش المسلمين وثغوره

 .ينفق عليها   المستقبل

أتريدون أن يأتي آخر الناو، : لقد قال عمر بصراية للصحابة المطالبين بالتوميع

 !وليك لهم شيء؟

                                                           

 .، المقدمة(48، 1/44)« تفسير القرطبي»: ان ر (80)
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ولهذا رأى هو ومن معه من الصحابة وقف رقبة الأرض لصالح أجيال الأماة، 

صالحة بيات الامال أو على أن تبقى   يد أربابها، ويفرض عليها خراج مناساب لم

إني أردت أمرًا يساع أول النااو : وعلل عمر ذلك بقوله. الخرانة الإسلامية العامة

 . (81)وكذلك قال معاذ. وآخرهم

  ساورة الحيا، يياث  اعهم ما فهمه من آيات تومياع الفائوأعانه على إقن

ِّينَ جَاءُٓو وَ }: أشركت فيه الجيل الحاضر من المهاجرين والأنصار، ثم ألحقت بهم ٱلََّّ
يَََٰٰنِّ  ِّ

ِّٱلۡب بقَُوناَ ب ََ ِّينَ 
ِّناَ ٱلََّّ َٰن وَ ِّخب فِّرب لَناَ وَلِّۡ هِّمب يَقُولوُنَ رَبَّناَ ٱغۡلب  .[11 :الحي] {مِّنۢ بَعبدِّ

فلاة   افلة   سامر أممانها، كما هاي متكاوبهذا بين عمر ومن معه أن الأمة متك

الجيل أن يأكال وياده ياق  سامر أقطارها، تكافل مماني، وتكافل مكاني؛ لا يجوم

 .الأجيال اللايقة

 :أصناف الناس أمام الماضي والمستقبل

طرفاان : ثلاثة أصاناف -أو الترا  والعصر  -والناو أمام الماضي والمستقبل 

 :وواسطة

 :الموغلون في الماضوية - 1

ما ضويون تراثيون موغلون   الماضوية، لا يكادون يرناون إلى : الصنف الأول

أو المستقبل، أو يتعمقون   الحااضر، فهام مشادودون أبادًا إلى الخلاف، الأمام، 

سجنوا أنفساهم داخال قضابان الاترا ، ولا يتصاورون العاي    الحااضر أو 

                                                           

، 85ص )لأبي عبياد  «الأموال» ، طبع السلفية، و(24، 23ص)لأبي يوسف « الخراج»: ان ر (81)

 .، ني مكتبة وهبة(411، 1/418)« فقه الركاة»كتابنا : ، وان ر(88
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اصايله، وخصوصًاا فايما يتعلاق فالمستقبل، إلا باجترار الترا  كله، بجرمياتاه وت

 !وهم ينسبون موقفهم إلى الدين. بالتييع والتوجيه والسلو،

 :ن سمات ه،لا م

أنهم يضفون لوناً من القداسة على الترا ، فهو يق كلاه، خاير كلاه، صاوا  ( أ)

كلااه، مااع أن الدراسااة المنصاافة للااترا  تؤكااد أنااه لا الااو ماان الباطاال   

 .الاعتقادات، واليور   الأفعال، والخطأ   الآراء والأقوال

 عدد من سوره، وكاان وقد كان   عصر النبوة منافقون يدثنا عنهم القرآن  

 .فيه من أقيم عليه الحد، ومن ذمه الله ورسوله

وكان   عصر الصحابة من الفتن ما هو معلوم، وإن كنا لا نجحد فضال هاذا 

 .العصر   عمومه وجملته

وهم يسرفون   رد كل جديد إلى قديم من الاترا ، وإن لم يقام عالى ذلاك (  )

ء المسلمين، مع الاختلاف البين بين ما توجد عند علما« التطور»برهان، فن رية 

والطب الحديث يوجد . ومن تبعه« دارون»ذهب إليه المسلمون، وما ذهب إليه 

عند الرامي وابن سينا، وعلم الاجتماع المعاصر لا ارج عن ابان خلادون، إلى 

 .غير ذلك من المبالغات التي يدفع إليها حماو يضيع الحقامق

ن ريات العلمياة الحديثاة إلى آياات مان القارآن ونحو هذا من يتمحل لرد ال

 .الكريم، مع أن القرآن الكريم   غنى عن هذا التمحل

وهم يعتبرون كل ممن شًرا مما قبله، إلى أن تقوم الساعة، بناء على ماا فهماوه ( جا)

من ظواهر بعض الأيادياث، التاي يفهمونهاا فهمًاا يرفيًاا، رغام مخالفتهاا 



 126 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

 .(82)اراي أيضًالنصوص أخرى، وللواقع الت

ومنهم من يتعلق بالصورة والشكل عند السلف، لا بالروح والجوهر، وبأعمال ( د)

الجوارح لا بأعمال القلو ، وبالآدا  ال اهرة، لا بالعبادات الباطنة فأكبر هماه 

تقصير الثو ، وإطالة اللحية، وعدم الأخذ منها، وإيفاء الشاار ، والأكال 

، والأخاذ باالأقوال الجرمياة للسالف، لا بمانهج باليد، لا بالملعقة والشاوكة

 .الاجتهاد والتفكير عندهم

وهؤلاء قلة قليلة، وإن كان لهم وجود   الساية العربية والإسلامية، وآفاتهم 

قصور فهمهم للدين وللعصر جميعًا، فقد جمدوا عند أفكار معينة   الدين، وأقوال 

صورة الدين لا يقيقتاه، وشاكله لا محددة   الترا ، انتهت بهم إلى الوقوف عند 

 .جوهره، وتمسكوا ب واهر النصوص ويرفيتها، لا بمقاصدها وأهدافها

يتى سألني بعض الطلا  والطالبات   جامعة قطر عن أناو ينتقلاون مان 

جنو  قطر إلى شمالها، للدعوة وتبليفي رسالة الإسلام إلى الناو، ولكانهم أباوا إلا 

هم، وأمتعتهم على ظهر جمل يصحبونه   ريلتهم، ولما أن يذهبوا مشيًا على أقدام

 !!نحن نتبع السنة   الدعوة: لماذا لم تركبوا السيارات وهي متاية؟ قالوا: سئلوا

 !هل هذا متصور؟

وهذا يذكرني بما يكاه لي بعض الإخوة   بعض البلاد العربية أن داعية من هذا 

ناا الكفاار مان الإفارنج وغايرهم، الحمد لله الذي سفر ل: النوع وقف يومًا يقول

                                                           

تعليقنا على هاذا الحاديث : ان ر. «لا ،أ  عليكم ومان إلا والاي بعدل شر منه»: مثل يديث (82)

 (.81 - 57ص)« كيف نتعامل مع السنة النبوية»  كتابي 
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 !!يقدمون لنا العلم والتكنولوجيا لنتفرو نحن لعبادة الله تعالى وطاعته

وجهل المسكين أن تخلفنا   مضمار العلم والتكنولوجيا، يعتبر جريمة   ن ار 

الإسلام، لأننا لم نعد ما استطعنا من قوة، ولم نقم بحق فرض الكفاية،   إتقان كل 

لماؤنا من قبل، وغدونا   كثاير مان الأماور عم الدين أو الدنيا، كما قرر علم به قوا

فأضعنا واجبات كثيرة، لأنا أضاعنا وسااملها ! «الكفار»عالة على غيرنا من هؤلاء 

ماا لا ياتم الواجاب إلا باه فهاو »: ومقدما،ا اللاممة لها، والتي قال فيهاا علماؤناا

 .«واجب

غامبون عان العصرا وإنجاماتاه « التراثيين»أو « الماضويين»إن هذا الصنف من 

وتيارته، وكأنما خرجوا لتوهم من مقابر دفنوا فيها منذ خمسة قرون، مع أن بعضهم 

قد يكون خريجاً   أيد  الجامعات العصرية، وربما كاان مهندسًاا أو طبيابً، أو 

عصراي صيدليًا، أو محاسباً، أو محاميًا، أو غير ذلك مما تفرمه جامعات عصرنا فهو 

 .الشهادة، ماضوي الفكر

 :المغرقون في المستقبلية - 2

مستقبلون مغرقون   المستقبلية، لا يكادون يلتفتون إلى الوراء، : الصنف الثاني

يرون أن الإنسان يتطور داممًا إلى ما هو أيسن وأمثل، . إنما ين رون أبدًا إلى الأمام

 ا ، أو التاريخ؟فلماذا العودة إلى الخلف، أي إلى الماضي أو التر

فلماذا التشبث بالأمك، واعتباره أفضل . نحن أبناء اليوم والغد، لا أبناء الأمك

 من اليوم؟ ولماذا التمسك بالترا  إلى يد التقديك؟

أهم ما لدى الإنسان عند هؤلاء هو المفيلة، إذ كاان أهام ماا   الإنساان عناد 

 .الأولين هو الذاكرة
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من اللغة، والفعال الاماضي « أمك» ضي من الرمن، وكأنما يريدون أن يلغوا الما

 .من الكلام، ويحذفوا الوراء من الجهة، والذاكرة من الإنسان

رياون، مجم هالترا  عندهم متهم، والماضي لديهم مبغض، والسلف   ن هر

 .وتاريخ الأمة ظلمات بعضها فوق بعض

 :هم مع الترا  كما الشاعر   جيران سوء له

أخفااوه، وإن  إن يساامعوا الخااير

 سااااااااااااااااااااامعوا

 

ا أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا  !شرًّ

ت علمياة ويضاارية ما   هذا التاريخ أو هذا الترا  مان يسانات وإنجااما 

أو مسكوت عنه، وما فيه من فتن وانحرافات، لا الو منها تاريخ  وأخلاقية، منسي

 . يضفم الصغير يتى يجعله كبيًرا« مكروسكو »بي، ين رون إليه من خلال 

ويتهم الخليفة العادل عمر بن « السلف الصالح»لقد رأينا من هؤلاء من يهاجم 

 . (83)!سةاالسيعبد العرير، بتفريب الدولة الإسلامية، لجهله بشئون الإدارة و

ف عان إنجاام علماي أو يضااري شرأينا من هؤلاء من سفر من كل من يك

قين ياسبق به العر  والمسلمون، ومن ياردد ماع المست -غير متمحل  -يقيقي 

أن المسلمين لم يكن لهم فضل ولا أصالة   علم ولا عمال ولا فان ولا : المتحاملين

 .أد 

وفقههام متاأثر بتيايع الروماان، فعلومهم وفلسفتهم منقولة عن اليوناان، 

 .ون مهم مقتبسة من الفرو، ويضار،م خليط مركب من الأمم السابقة

                                                           

 فتااوى»ردنا عليه   كتابناا : هذا ما كتبه يسين أحمد أمين   بعض الصحف القاهرية، ان ر (83)

خامك الراشدين عمر بن عباد العريار هال كاان : ، تحت عنوان(724 - 2/718)« معاصرة

 جاهلًا بالسياسة؟
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محسو  عالى هاذا الاماضي، أو هاذا  -بعقيدته وشريعته وأخلاقه  -والإسلام 

إنه صالح لكل : الترا ، فهو لا يصلح لهذا العصر، وليك كما يقول المشايخ والدعاة

واختلاف المكان، وتطاور . المقولة مع تغير الرمان وكيف تصح هذه. ممان ومكان

 الحياة والإنسان؟

العصر، وإن كاان « أيديوبوجيات» على الإسلام أن الى مكانه لأفكار العصر و

لا بد من بقامه، فعليه أن يبقى محصورًا   ينايا الضمامر، بوصفه علاقة بين الإنسان 

التاي لا « الموجهة»ود دور العبادة وربه، فإن سمح له بالخروج منها، فليكن   يد

 !، ولا دين   السياسةياسة الأمة، إذ لا سياسة   الدينتتدخل   أمور الحياة، وس

ومن هؤلاء من يسمح للإسلام بدخول العصر، بيط أن تعاد قراءتاه، ويعااد 

تفسيره من جديد، دون تميير بين الثوابت والمتغيرات، أو باين منطقاة القطعياات 

الإساالام، لا أن يساالم العصراا، « يتعصراان»فهاام ياارون أن . ال نياااتومنطقااة 

 .ويطالبون الإسلام أن يتطور، ولا يطالبون التطور أن يسلم

 :دعاة الوسطية - 3

هم الذين سالموا مان إفاراط الأولاين وتفاريط الآخارين، : والصنف الثالث

: الله وجهاه وهداهم الله إلى الموقف الوسط، وهم الذين قال فيهم الإمام علي كارم

 .«عليكم بالنمط الأوسط الذي يلحق به التالي، ويرجع إليه الغالي»

إنهم يجتهدون أن يقيموا الماوامين القساط باين عنااصر الارمن كلاه، الاماضي 

ويعايشاون الحااضر، ويستيافون  ،والحاضر والمستقبل، فهم يعتبرون باالماضي

 .المستقبل

 ،كلمة الله العليا، وأمره الذي لا يعصىيفرقون بين الإسلام والترا ، فالإسلام 
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والترا  صنع البي، ونتاج عقولهم وإراد،م، يتى الترا  الديني نفسه، هو عمل 

 .العقل الإسلامي

اعتبار الإسلام ماضيًا، فالإسلام هو الاماضي والحااضر : يعلمون أن الخطأ البين

 .والمستقبل جميعًا

يعيشون الحديث لمجرد يداثتاه؛ بال إنهم لا يرفضون القديم لمجرد قدمه، ولا 

 .يستمسكون بكل قديم نافع، ويريبون بكل يديث صالح

إنهم ينكرون على الفريق الأول جمودهم على كل قاديم، وعالى الفرياق الآخار 

و  كل مان القاديم والحاديث خاير وشر، وصاوا  . انفتايهم على كل يديث

و القصد إلى اجتنا  الي والموقف المقبول شرعًا وعقلًا ه. وخطأ، وصلاح وفساد

والفساد، وتحرى الوصول إلى الخير والصوا  والصلاح، بغض الن ر عان  أوالخط

 .قدم ذلك أو يداثته

ثم إن القدم والحداثة أمران نسبيان، فر  يديث عند قوم يعتبر أمرًا قديمًا كل 

ان القدم عند غيرهم، على أن الحديث لا يبقى يديثاً أبد الادهر، فقاديم الياوم كا

 .يديث الأمك، ويديث اليوم سيصبح قديم الغد

ون لايع مون القاديم، ولا اتف -على عكك السامد اليوم  -وقد كان من قبلنا 

بالحديث، ويرون الأقدمين أعلى مكانة من المحدثين، والأوامال أفضال أبادًا مان 

 :(84)فقال أيد الشعراء ناقدًا هذا التوجه. الأواخر

 شايئاًقل لمان لا يارى المعااصر 

 

 وياااارى للأواماااال التقااااديما

 
                                                           

 .للربيدي« مقدمة تاج العروو   شرح القاموو»: ان ر (84)
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 إن هااذا القااديم كااان يااديثاً

 

 وسيمسي هاذا الحاديث قاديمًا

إن هااذا الفريااق ماان دعاااة الوسااطية يريبااون بااالتطور والتجديااد   الحياااة  

فيه، الاذين يبعاثهم  «المجددين»والمجتمع، بل   الدين نفسه، الذي نوه رسوله با 

 .(85)«لي ددوا لها د،نها»: الله   كل قرن لهذه الأمة

فهم يقامون الجمود البليد، ويحاربون التقليد، ويدعون إلى الاجتهاد، ويؤمنون 

إنهم يؤمنون أن الثبات والتغاير ظاهرتاان متجاورتاان مان . بتطور العلم والفكر

ابت والمتغير، وإن كان الملاياظ ثفكل منها فيه ال. ظواهر الكون والحياة والإنسان

 . بت، والأعراض هي المتغيرة أبدًاأن الجوهر ثا

كما أنهم يعلمون أن التطور أو التغير ليك داممًا إلى الأيسن والأمثل، فكثيًرا ما 

وهذا ماا يشاهد باه التااريخ، وماا . يكون من يسن إلى سيء، ومن سيء إلى أسوأ

فالتطور لا يقتصر عالى الجاناب العلماي والمعار ، الاذي يتقادم . يصدقه الواقع

 . ر، بل يشمل جوانب الإيمان والقيم والسلو، أيضًاباستمرا

لهذا يريبون بالتطور إذا كان ارتقاء إلى ما هو أفضل، وينكرونه إذا كان   جهة 

 . الهبوط والانحدار

كما أنهم يميرون بين الثوابت والمتغيرات، باين ماا يقبال التجدياد والاجتهااد 

 . والتطور وما لا يقبله

  المقاصد والغايات، وإلى المرونة والتطاور   الوساامل فهم يدعون إلى الثبات 

                                                           

، والبيهقاي   «مساتدركه»والحااكم   « ساننه»الحديث الاذي رواه أباو داود   إشارة إلى  (85)

بحثنا يول هاذا الحاديث   كتابناا : ان ر. عن أبي هريرة وصححه غير وايد «معرفة السنن»

 . «تجديد الدين   ضوء السنة»: فصل «من أجل صحوة راشدة»
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 . والآلات

 . الثبات   الأصول والكليات، والمرونة والتطور   الفروع والجرميات

الثبات   دامرة القطعيات والمحكمات، والمروناة والتطاور   محايط ال نياات 

 . والمتشابهات

 . (86)مر الدنياالثبات   يقامق الدين، والمرونة والتطور   أ

هذا الفريق من دعاة الوسطية الإسلامية يؤمناون بالعقيادة أساسًاا، وبالعقال 

ا، وبالأخلاق ساياجًا، وبالاجتهااد ماذهباً، وبالتجدياد نبراسًا، وبالييعة منهاجً 

الانفتاح على العالم دون ذوبان، وبالتمسك بالأصول دون بميباً، وبالعلم مركباً، و

  .جمود على كل ما كان

لايك هناا، كلماة أضر باالعلم : يؤمنون بما نقله العلامة ابن عبد البر النمري

، فكم تر، الأول للآخر، (87)!«ما تر، الأول للآخر شيئاً»: والعلماء من قول القامل

ويرددون معه . وهو ما شهدت به العصور والأممان. وكم   الإمكان أبدع مما كان

وليك هنا، كلمة أيض على طالب العلم مان قاول الإماام عالي كارم الله »: قوله

واعلموا أن الناو أبناء ما يحسنون، وقيمة كل امار  ماا : وجهه   خطبة خطبها

 .(88)«يحسنه

فقيماة كال أماة ماا . ولئن قيل ذلك   شأن الفرد، إنه ليصدق   شأن الأمم

ذا عملات؛ فاإن الله كتاب فليك المهم أن تعمل، لكان المهام أن تحسان إ. تحسنه

                                                           

 . «الخصامص العامة للإسلام»من كتابنا  «الجمع بين الثبات والمرونة»فصل : ان ر (86)

 .طبع المنيرية( 1/88)لابن عبد البر  «جامع بيان العلم وفضله»: ان ر (87)

 .نفك الجرء والصفحة «جامع بيان العلم وفضله»: ان ر (88)
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 . الإيسان على كل شيء

و  مكتبة الإسالاميين . إن تيار الوسطية لا يغفل المستقبل كما لا ينسى الماضي

 .(89)اليوم أكثر من كتا  يتحد  عن المستقبل من من ور الإسلام

. «لندن»وقد أقام بعض الإسلاميين مركرًا لدراسات المستقبل الإسلامي مقره 

عان قضاايا المساتقل ( 1881سانة ) ام ندوتاه الشاهيرة   الجراماروهو الذي أقا

 . الإسلامي

وهذا التقسيم الثلاثي واقعي ومنطقي، وترجيح فريق الوسط هو الذي يادعو 

ولا بأو أن أستعير هنا كلمات الفيلسوف الأديب . إليه العقلاء، أياً كانت ثقافتهم

ثقافتناا   »ى ذاتاه   كتاباه الدكتور مكي نجيب محمود   التعبير عن هاذا المعنا

إن الثقافة العربية الحديثة إذ واجهت العصر بمقولا،ا، لم تجد : قال «مواجهة العصر

مادة العصر، فانقسم رجاال الثقافاة عنادنا  لا،ا تلك مُعدة كل الإعداد لتلقيمقو

 : ثلاثة مذاهب

لتطويع مذهب وجد الصيد نافرًا من القفص، لكنه لم يرل به يتى طوعه بعض ا

فاستكان له ولو إلى يين، و  ريا  هذا المذهب تقع الكثارة الغالباة مان أعالام 

محمد عباده، والعقااد، وطاه يساين، وتوفياق : الأد  والفكر   تارانا الحديث

لم يرفضاوا  -على اخاتلاف نرعاا،م وأذواقهام  -الحكيم وغيرهم، فهؤلاء جميعًا 

ب الثقافة العربية الأصيلة، مع تفااوت العصر، لكنهم ياولوا أن يصوغوه   قوال

                                                           

مساتقبل الادعوة الإسالاية   القارن الخاامك عيا »مثل كتا  الشيخ محمد الغارالي عان  (89)

المستقبل برؤية »الدجاني عن . ، وكتا  د«الإسلام والمستقل»محمد عمارة . ، وكتا  د«الهجري

 .وغيرها «أولويات الحركة الإسلامية   المريلة القادمة»، وكتابنا «مؤمنة مسلمة
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 . بينهم   درجة النجاح، ومع هؤلاء القادة يذهب مع م المثقفين

ومذهب آخر وجد الصيد نافرًا من القفص فاساتغنى عان الصايد، واياتفظ 

بالقفص يضع فيه من كامناته المألوفة ما يجده ياضًرا بين يديه، و  هذا المذهب تقع 

ممن ملأوا أوعيتهم من كتب الترا ، وغضوا أن ارهم غضًا جماعة لا يصر لعددها 

عن العصر بكل ما يضطر  به من قضايا ومشكلات فكرية، وماع هاذه الجماعاة 

 . تذهب عامة الناو من غير المثقفين

ومذهب ثالث وجد الصيد نافرًا من القفص فحطم القفص، وجرى مع الصيد 

صافحتنا محاوًا، لنملأهاا  أن نمحاوة قليلة لا تجد بأسًا   ييث جرى، وهؤلاء قل

 . بثقافة العصر ويده كما هي معروفة   مصادرها، بغير تحريف ولا تعديل

يداهما إ: فمن ذلك ترى جماعتين من الجماعات الثلاثة، هما اللتان تصدتا للعصر

بتعديله ليلامم قالبنا المورو ، والأخرى بغير تعديل فيه، ملقياة   الايم القالاب 

أما الجماعة الثالثة، فقد لاذت بالهرو    يصونها، فلا مواجهة بينهاا و. المورو 

وبين العصر، ومن ثم فلنا أن نسقطها من يسابنا، برغم كثرة عددها، وبارغم أنهاا 

 . هي التي ظفرت بتأييد الجماهير

تلك القلة القليلة  -  موضوعنا هذا  -وكذلك نستطيع أن نسقط من يسابنا 

ا قد شاركته ركت العصر   مشكلاته الفكرية وقضاياه، إلا أنهالتي وإن تكن قد شا

كما يشاركه رجال الفكر من أصحا  الحضارة الغربية نفسها، فكأن هاذه الجماعاة 

تن ر إلى الأمور بعين أوروبية أو أمريكية، وكل ماا لهاا مان اناتماء إلى  «المستغربة»

غة العربية، ولعل أهم ما قامت به الثقافة العربية الحديثة هو أنها تكتب ما تكتبه بالل

  صنيعها ذا،، هو أنها عرضت على المة العربية ثقافة الغر ، لا عن طريق الترجمة 
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المباشرة، بل عن طريق تمثلها لتلك الثقافة ثم عرضها بأسلو  ياي فياه رويهاا 

وشفصيتها، فلئن كانت الفئة الكبايرة الاذي لاذت باالماضي بغاير تعاديل، قاد 

دان المواجهة بالفرار، فإن هذه الفئة الصغيرة التي دمجات نفساها   خرجت من مي

ياضر الغر  كما هو، قد خرجت هي الأخرى من ميدان المواجهة بالذوبان   عالم 

 . غير عالمهم

وتبقى بين أيدينا جماعة وايدة، هي التي اضطلعت بالمواجهة الثقافية بكل ما   

ماعة التي تستقطب جمهور المثقفاين، والتاي هذه الكلمة من أبعاد، وأعني تلك الج

جعلت همهاا أن تساوق ثقافاة العصرا   مقاولات الثقافاة العربياة كاما عرفهاا 

 .(90)التاريخ

إن ن رتنا لا تخالف ن رة المفكر الكبير من نايية المبدأ، ولكان قاد تخالفاه مان 

 : ناييتين

ط، ونحان ناراه من نايية التطبيق، فقد يعتبر هو طه يساين   جماعاة الوسا - 1

ر يياتاه قاد عادل كثايًرا مان الاستغرا ، وإن كان   أواخ فأقر  إلى طر

 .موقفه

وقد يرى هو مثل رشيد رضا ويسن البنا ومحمد عباد الله درام، وأمثاالهم مان 

 . جماعة الترا ، مع أننا نسلكهم   دعاة الوسطية

الذي يطُلب وينُشد، والترا   «الصيد»من نايية التعبير، فقد اعتبر العصر هو  - 2

أي وعاء مهمته الايتواء والحجر، فليك له أي قادرة  «قفص»أو الماضي مجرد 

                                                           

 . ، طبع دار اليوق، بيروت(16، 18ص ) «ثقافتنا   مواجهة العصر»ان ر كتابه  (90)
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 . على العطاء

 . وأيسب أن الإنصاف يقتضي أن نعطي للترا  يقه، كما فعلنا مع العصر

لم يمياروا باين  -وجل من نشأوا   أيضان الثقافة الغربياة  -على أن الدكتور 

فالأصال أن . ا ، أي بين ما هو ويي إلهاي وماا هاو فكار إنساانيالإسلام والتر

الإسلام بعقامده وشعامره وشرامعه وقيمه وأخلاقياته الثابتة بقرآنه وسانته، أعالى 

من الترا ، فهو الميران الذي يحاتكم إلياه المفتلفاون، والناور الاذي يهتادي باه 

 . المتحيرون

 : ير الدينيدعوى التصادم بين التفكير المستقبلي والتفك

بطبيعته يصطدم باالتفكير  نيين من يرعم أن التفكير الدينيومن الكتا  العلما

: سااو دينايأالمستقبلي، لما يحمل   طياته من خطر يهدد قيمًا كثيرة مرتكرة على 

فحين يفكر الإنسان المعاصر   المستقبل يتجه ذهنه   الأغلب إلى تلك الكشاوف 

يوسع بها نطاق معرفتاه بنفساه، وبالعاالم، وسايطرته  العلمية والتكنولوجية التي

عليهما، وطابعها هو الاتجاه إلى تأكيد قدرة الإنسان وانتقاله التدريجي مان مريلاة 

يلها وفقًاا لأغراضاه، مماا كقبول الطبيعة على ما هي عليه، إلى مريلة تغييرها وتش

 . يؤدي به على منافسة الطبيعة، وإيدا  تحول جذري   مسارها

  ن ار هاؤلاء  -مثل هذا الجهد العلمي والتكنولوجي يتفذ   عالمنا المعاصر 

 . طابعًا يؤدي إلى التصادم مع كثير من القيم الدينية -العلمانيين 

فالعلم يسير الآن   أول الطريق المؤدي إلى كشاوف تقاف عالى مادخل تلاك 

والتفكاير . ي ويادهالمنطقة المح ورة التي كانت من قبل وقفًا على التفسير الادين

المستقبلي   العالم يؤدي مباشرة إلى توقع التحكم   المخ البيي ومختلف القدرات 
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الإنسانية، وإلى أطفال الأنابيب، وتخلياق الحيااة الصاناعية، والاتحكم   جانك 

قاوى مخيفاة  -إذن  -هناا، . المواليد، بل و  صفا،م الجسمية والنفسية والعقلية

ق من داخل مختبرات العلماء، وهي قوى لا تقتصر على التحكم توشك على الانطلا

وكل اتجاه إلى .   الطبيعة المادية، بل تسعى على التحكم   الطبيعة البيية بدورها

التفكير   مستقبل هذه التطورات، يثير بالضرورة يساسيات ومخااوف لا يصرا 

معرعاة قايم ظلات  فالمستقبل يحمل   طياته اياتمالات مرعجاة، تاؤدي إلى. لها

 .(91)مستقرة ومريحة ممناً طويلًا

و هذا ما قاله أيدهم عن التفكير الديني وموقفه من اياتمالات المساتقبل، وها

ويده، على يين نجد كثيرين من العلماء والأدباء  تحامل واضح على التفكير الديني

، والفلاسفة والمفكارين الياوم،   بالاد التقادم العلماي والتكنولاوجي نفساها

جياا، وغلاو الإنساان   ويتوجسون خيفة من هوو التكنولوجيا، وجنون البيول

وهاو ماا يتناادى . لله   الإنساانغيير خلاق الله   الكاون، وفطارة االدأ  على ت

الكثيرون من العقلاء   العالم اليوم لمحاولة تفاديه، قبل أن يقاع، والتففياف مان 

 . ويلات وشرور ما قد وقع بالفعل

أي لتفاادي  (92)«يا ساكان الأرض اتحادوا»: بعض المهتمين صيحة وقد أطلق

 . الخطر الواقع والمتوقع على هذا الكوكب وأييامه

ماؤمن »أناه  «تجديد الفكر العربي»ويؤكد الدكتور مكي نجيب محمود   كتابه 

بأنه لا مندوية لنا عن أن نريل التعارض القامم اليوم   أركان الادنيا جميعًاا، باين 

                                                           

 (. 72ص )للذكتور فؤاد مكريا  «ن العقلالصحوة   ميرا»: ان ر (91)

 .عنوان كتا  لأستاذ عصام الدين يواو (92)
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الذي يتقدم بفطوات كفطوات الجبابرة، وقيمة الإنسان التي تنهار بوثبات  العلم

 .(93)«كوثبات الشياطين

وهو رجل مسيحي مصنف   القوميين التقدميين  -والدكتور قسطنطين مريق 

 «مشاكلات التقادم»فيتحد  عن  «نحن والمستقبل»يتجه هذا الاتجاه   كتابه  -

الذي أخذت البلاد المتقدمة تحك بما جر عليها مان مشاكلات متفاقماة، وأضرار 

وقام فرياق مان رجاال . وأخطاء متضحمة، وما يتعرضون له من مساو  وشرور

الفكر وأربا  المسؤولية ينبهون ويحذرون، ويدعون عالى الساعي الجااد السرايع 

اية إلى تخلفل الحضاارة كي لا يؤدي   النه «كبح انطلاق التقدم»لتدار، الخطر، و

إن جميع الدلامل تدل عالى : قوله «رينيه ديمون»ونقل عن العالم الفرنسي . الإنسانية

انهيار يضارتنا انهيارًا تامًا محتمًاا خالال القارن الحاادي والعياين إذا لم نصالح 

المأمق الاذي »يول  «ناري روما»وأشار الدكتور مريق إلى ما قام به فريق ! ساليبناأ

وماا أصادره الباايثون . نتيجة التقادم العلماي والتكنولاوجي «نيه الإنسانيةتعا

المتفصصون المكلفون من تقرير يحمل نذُُرًا تشاؤمية مرعبة، أو على الأقل خليقاة 

بإثارة القلق البليفي لما تكشف عنه من تحاديات للبياية   ياضرهاا ومساتقبلها 

 . القريب

إذا ظلت »: ية التي توصلوا إليها قولهمومن أهم الاستنتاجات العامة التلفيص

   نمو سكان العالم، والتصنيع، والتلويث، وإنتااج الغاذاء، -الاتجاهات الحاضرة 

قاممة دون تعديل، فإن الإنسانية ستبلفي يدود النمو على هاذا  -واستنراف الموارد 

 وأرجح ما سيحصل هبوط فجامي وغير قابال. مة السنة المقبلةالكوكب خلال الما

                                                           

 .، طبع دار اليوق، بيروت(257ص )« تجديد الفكر العربي» (93)



 138 والمعاصرةالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 

 .(94)«للضبط   السكان و  القدرة الصناعية

ومثل هذه التحذيرات كثير، ي هر   كتب وتقارير وبحو  شتى،   أكثر من 

( 1811)وقد نيت الصحف من عهد قريب خبًرا عن وثيقة خطيرة وقعها . بلد

تسعة وتسعون من حملة جامرة نوبل، تحذر مان خطار اساتفدام  (88)عالم، منهم 

 .(95)على البيئة والإنسان -دون ضوابط  -لوجيا العلم والتكنو

 : التعلق بالنموذج النبوي والصحابي

أن فكة الدين   يد ذا،ا تقف ياملًا دون التحليق : ويرى بعض دعاة العلمانية

لأنهاا .   المستقبل، والتطلع إلى غد أفضل، وتطوير الحياة إلى ما هو أيسن وأمثل

واتصاال الساماء باالأرض، ، إلى عصر نرول الاويي، (96)داممًا مشدودة إلى الوراء

ل الأول الذي تخرج   مدرسة النباوة، وهاو جيال الصاحابة، أفضال وبروم الجي

أجيال الأمة   ن ر المتدينين، لأنه الجيل القرآن الرباني المحمادي، الاذي لم يعُارف 

، وهاو (97)اللهلرسول من الرسل مثله، إيماناً وعلمًا وعملًا وبذلًا وجهادًا   سبيل 

خير النا  قةرني، ثةم الةا،ن ،لةونهم، ثةم الةا،ن »: الذي جاء   مديه الحديث

 .(98)«،لونهم

                                                           

طبع دار العلاوم للملاياين، بايروت، طبعاة ( 181، 48، 45ص ) «نحن والمستقبل»: ان ر (94)

 .أولى

 (.م1883)يناير سنة  - صحيفة اليق القطرية (95)

( 82ص ) «الأصالة والمعااصرة»يا، فصل رللدكتور فؤاد مك «الصحوة   ميران العقل»ان ر  (96)

 .وما بعدها

 .للشهيد سيد قطب «معالم   الطريق»من كتا   «جيل قرآني فريد»فصل  :ان ر (97)

ان ر الحدثين بارقم . الحديث متفق عليه من يديث ابن مسعود، وعمران بن يصين وغيرهما (98)

 . «اللؤلؤ والمرجان»من ( 1647)، و (1646)
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 حاجة البشر إلى نموذج

 : وهنا ألفلأ النظر إلى نقطتين مهمتين

أن البي لا يتعلمون من المباد  الن ري ويدها، ولكنهم   ياجاة إلى  :الأولى

ياة، والقايم الرويياة، والمثال الأخلاقياة نموذج بيي تتجسد فيه المباد  الن ر

 . المجردة، يكون لهم أسوة، يقتدون بها فيهتدون

فالبي ليسوا فلاسفة تجريديين، يتبعون مبدءًا مثاليًا يؤمنون باه، دون أن ياروه 

 . محسًا من ورًا، أمامهم   الحياة الواقعية

دوا بها تعملية ليق لهذا اقتضت يكمة الله تعالى أن يضع أمام الناو نماذج بيية

بالنسابة  -واقتضت يكمته . فيهتدوا، تتمثل   رسل الله عليهم الصلاة والسلام

نموذجًاا فرديًاا، : أن يضع أمامهم نماوذجين يياين ملموساين -للرسالة الخاتمة 

 . ونموذجًا جماعيًا

أما النموذج الذي وضعه الله تعالى أمام الفرد، ليتمثله ويتفاذه إمامًاا وأساوة، 

و محمد رسول الله م، الذي جعل الله   سيرته منارًا لسلو، الماؤمنين   شاتى فه

 . جوانب الحياة

ولِّ ٱ}: يقول الله تعالى َُ بَ لَّقَدب كََنَ لكَُمب فِِّ رَ
ُ
ِّ أ ِّمَدن كََنَ يرَب وةٌَ حَسَنةَٞ للَّّ َ ل   جُدواْ ٱللَّّ

َ كَثِّيۡ   وَبمَ ٱلۡأٓخِّرَ وَذكََرَ ٱللَّّ  .[21: الأيرا ] {اوَٱلَب

ومن فضل الله على عباده أن جعل   سيرته الجامعة متسعًا لكل أنواع الاقتاداء 

 .   مرايل الحياة المفتلفة، وجوانبها المتنوعة

فالشا  والشيخ، والعر  والمتروج، وذو الروجة الوايدة وصايب الأكثر من 

حاار ، موجة، والأ  والجد، والحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والمساالم والم
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 .(99)والمنتصر والمنكسر، كل يجد   يياته وسيرته مجالًا للقدوة

أما النموذج الآخر الذي جعله أُسوة للجماعة، فهاو جيال الصاحابة   عصرا 

 . النبوة والراشدين

فهذا جيل هيأه الله لتلقي رسالة الإسلام مباشرة على يدي صايبها المبعو  بها، 

وعاش فيها، وعاشت فيه، وسرت   كيانه العقلي  فاستقبلها بعقله وقلبه وإرادته،

والنفسي والعملي مسرى الدم   العروق، فحسن فقهه لها، وعمق إيمانه بها، ومكت 

 . نفسه بتعاليمها، وصلح عمله   ريابها، وصدق جهاده لنصر،ا

صادقهم عمالًا باه، وأسرعهام أفكان هذا الجيل أفقه الناو لروح الإسلام، و

 . للبذل   سبيله، وأكثرهم غيرة على يرماته، وجهادًا لإعلاء كلمته

وهو الذي يفظ لنا القرآن   الصدور و  السطور، وروى لناا السانن أقاوالًا 

وأفعالًا وتقريرات، وني دين الله   الآفاق، بالأعمال قبل الأقوال، وبالأخلاق قبل 

وهاي مهامات .   على يبه والإيمان به، والعمال بأيكاماهوربى الشعو. الأوراق

 . ع مى، انفرد بحملها دون سامر الأجيال، وهي أبعاء تنوء بها الجبال

، وأنثى عليه الرسول   أياديثه، وأثنت (100)ولا غرو أن أثنى الله عليه   كتابه

 . مة بعد ذلك   مأثورا،ا، وسجل التاريخ فضل بأيرف من نورعليه الأ

ن هنا لا نعجب إذا رنا المسلم ببصره إلى النموذج الأول، المثل الأعلى للفرد، وم

                                                           

للعلامة سليمان الندوي بتقديم محاب الادين الخطياب، نيا  «الرسالة المحمدية»ان ر كتا   (99)

 . المكتبة السلفية

، وآخر (58، 55: من الآية)، و سورة التوبة (78 - 72 :من الآية)  أواخر سورة الأنفال  (100)

 . ، وغيرها من سور القرآن(8 - 7: الآية)، وسورة الحي (28: الآية)سورة الفتح 
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وَإِنَّدكَ }: وهو الرسول الأكرم الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، ووصفه بأناه
يم   ورنات . ، ليتفذ منه الأسوة والهداية   يياتاه كلهاا[4: القلام] {لعََلَََٰ خُلقُن عَظِّ

 الجيل الأول، الجيل الرباني، القرآني، المحمادي، ليتفاذ الجماعة ببصرها كذلك إلى

منه أسوة   يسن فهم الادين، وصادق اليقاين باما عناد الله، والتناصاح   الله، 

والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر والمرحمة، والتعاون على البر والتقوى، والجهااد 

  .  سبيل الله، وتقديم مصلحة الإسلام على كل مصلحة شفصية

أن وضع هذا النموذج أو ذا، أماام الفارد المسالم أو الجماعاة : والنقطة الثانية

المسلمة، لا يعني أن نهتادي باه   كال تفصايلات الحيااة، وجرميا،اا المتغايرة، 

 . وعلاقا،ا المتطورة

نصاب الأعاين، لتهتادي بهاداه،  إنما الواجب والميوع هاو وضاع النماوذج

مله، وتغترف من معين قيمه ومبادمه، وتيا  وتقتبك من سناه، وتنهل من فضا

 .رويه العالية الميقة فيما تأخذ وما تدع

برسول  اصة، أع م الناو تأسيًا واقتداءً وقد كان الصحابة عامة، والراشدون خ

الله م، ويرصًا على اتباع سنته، واقتفاء سايرته، ولم يمانعهم ذلاك أن يبتكاروا 

م، ومصلحة دينهم ودنياهم، مثل جمع القارآن أشياء اقتضاها ممانهم وتطور ييا،

  مصحف، وجمع الصحابة على يرف وايد من أيرف القراءة السبعة، وتادوين 

 . الدواوين، وتمصير الأمصار

جمهاور ن ار الرجل الثاني   الإسالام    -ونجد رجلًا مثل عمر بن الخطا  

أبي بكار، وهاي التاي يستحد  أشياء لم تكن   عهد النبوة، ولا   عهد  -الأمة 

، فهو أول من مصرا الأمصاار، ودون الادواوين، وكتاب «أوليات عمر»يعدونها 
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الناو على قبامهم، وفرض العطاء لكل مولاود   الإسالام، وأول مان استقضىا 

 . (101)القضاة   الأمصار، وأول من كتب التاريخ

لًا بما تقتضيه بل نجد الصحابة خالفوا ما كان عليه الأمر   يياة النبي م، عم

السياسة اليعية الحكيمة، من جلب المصالح، ودرء المفاسد، وتحقيق أكبر منفعاة 

 . لأكبر عدد من الناو بقدر المستطاع

ولهذا وقف عمر أرض السواد ولم يقسمها كما قسم النباي م خيابر، والاتقط 

وناوا كعثمان ضوال الإبل، ولم يكن يلتقطها النبي م وضمن عالى الصاناع، ولم ي

 . يضمنون   عهد النبوة

وهذا لا يعتبر   الحقيقة مخالفة، بل فعل النبي عليه الصالاة والسالام ماا هاو 

كاما . أصلح للأمة   ممنه، وفعل خلفاؤه الراشدون ما هو أصلح للأمة   ممانهم

 . قال ابن قدامة   تعليل فعل عمر   الأرض

ياة ما رغب الرسول الكريم   ذلك ولو كان الإسلام يكره الابتكار   شئون الح

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعدل، من »: بقوله

 .(102)«غير أن ،نقص من أجورهم شي 

الاتباع   أمور الدين، والابتداع   أماور : وهذا هو المنهج الذي يريده الإسلام

فلاما انحارف المسالمون عان الانهج . وكذلك كان أفضل أجيال المسلمين. الدنيا

                                                           

 - 78ص )لابن الجومي، ني دار إيياء علوم الدين بدمشق  «بن الخطا  سيرة عمر»ان ر  (101)

78.) 

وكرره   كتا  (. 1117)بن عبد الله برقم من يديث جرير  «الركاة»رواه مسلم   كتا   (102)

 .«صحيحه»   «العلم»
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الصحيح للإسلام، عكسوا الميوع، وقلبوا الموضوع، فابتدعوا   شاؤون الادين 

 . وجمدوا   أمور الدنيا والحياة

برغم يقينهم  -  خير قرون هذه الأمة، وهي القرون الثلاثة الأولى والمسلمون 

لم يمنعهم ذلاك أن يطاوروا مان علاوم الادين،  -بفضل عصر النبوة والراشدين 

واترعوا   علوم الدنيا، فنشأت مدارو الفقه والتفسير والكلام، ومدارو اللغة 

 . والنحو، ودونت علوم الدين واللغة

على العالم من يولهم من الهنود والفرو واليوناان، فترجماوا ثم انفتح المسلمون 

الكثير من كتبهم ومعارفهم إلى العربية، وعكفوا عليهاا درسًاا وبحثاًا، فيايوا 

غامضها، وكملوا ناقصها، وصوبوا خاطئها، ورتبوا مشوشها، وهذبوا وياوروا، 

تركوا بصما،م على وأضافوا وغيروا، وابتكروا علومًا جديدة، مثل الجبر والمقابلة، و

القديم،   الهندسة والطب، والفيرياء والكيمياء، وشتى العلوم والرياضيات، التي 

 .«الحكمة»أو  «الفلسفة»كانت تعتبر كلها شُعباً من 

بل اعتبروهم مبتكري المنهج العلمي التجريبي، الذي يففر به الغر ، وينسبه 

إنما اقتبساه من الحضارة العربية ، وهما «فرنسيك بيكن»، وسميه «روجر بيكن»إلى 

الإسلامية، كما اعترف باذلك كثاير مان المنصافين مان ماؤرخي العلام، أمثاال 

 . (103)«جورج سارتون»، و«جوستاف لوبون»، و«بريفولت»

                                                           

، وساارتون   كتاباه «يضارة الغر »، ولوبون   كتابه «بناء الإنسانية»بريفولت   كتابه ( 103)

مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي   العالم »: وان ر. «تاريخ العلم»

شامك »و . دار المعارف الثانية. ط (358 - 352ص )للدكتور علي سامي النشار  «الإسلامي

 .«العر  تسطع على الغر 
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الأول، واتخااذه  «النماوذج»المهم أنهم لم يعتبروا ذلك منافيًاا للاعتارام بعصرا 

 . والسير على هداهأسوة، بل اعتبروا ذلك من استلهام رويه، 

 : استنباطات مردودة

خةير القةرون قةرني ثةم » :لقد استنبط بعض البايثين المعاصرين من ياديث

أن الإنساانية التاي  :مضامونها مقولاة غريباة، «الا،ن ،لونهم، ثم الا،ن ،لةونهم

وأن هذا التقدم إلى  يحتضنها الإسلام تتقدم نحو ما هو أسوأ، لا نحو ما هو أفضل،

 .هوفقًا لهذا الحديث وأمثال يتمي لا راد  له،الأسوأ 

 ولهذا يرُجح أن هذه الأياديث موضوعة مصنوعة، إما لتبرير ما يد  بالفعل،

إذا فرضنا أن الواضعين هم مسلمون فعلًا، وإما لتوجيه مسيرة الإسالام   طرياق 

 .(104)ناليأو، إذا فرضنا أن الواضعين منافقو

لم يطعان عاالم  ،صحته بين علماء الإسالام والحق أن الحديث صحيح متفق على

  سنده أو متنه، بل ذكر ابان يجار والسايوطي  -فيما أعلم  -سن ي ولا معتارلي 

 .(105)روغيرهما من أممة النقل أنه من المتوات

وتارويج  ،اتِّهام للأماة كلهاا بالجهال والغبااء: فاعتبار هذا الحديث موضوعًا

وهذا مدخل لنساف الادين  تلك العصور، الباطل، واجتماعها على الضلالة طوال

 .هكل

                                                           

للدكتور فهمي جدعان  «أسك التقدم عند مفكري الإسلام   العالم العربي الحديث»: ان ر (104)

 . ،وما بعدها، طبع المؤسسة العربية للدراسات والني، بيروت( 21ص )

للكتاني، ني دار الكتب العلمية، بايروت، ياديث  «المتناثر   الحديث المتواترن م »: ان ر( 105)

 .(241)رقم 
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فهاو غاير  أما ما فهمه البايث الفاضل من الحديث، وما رتَّبه عليه من نتاامج،

 .همسلَّم ل

اى عان رساول الله م، وترب اى    فالحديث إنما دل  على فضل الجيل الذي تلقَّ

ة، وشاهد ما لم يشاهده غيره من آياات الله، ومان هادي رسا ول الله، يضانة النبوَّ

الجيال الاذي تتلماذ عالى هاؤلاء ثام وحمَّله القدر من المهمات مالم يحملاه غايره، 

الأصحا ، واقتبك من مشكا،م، واقتفى آثارهم، والجيل الثالث الذي سار على 

 .نهفرضي الله عنهم ورضوا ع .دربهم واتبعهم بإيسان

ة من عهاد لهذه الأجيال القريب «الإشعاع الرويي»ولا يشك دارو منصف أن 

كان من القوة والعمق والسعة، بحيث لا يلحقه جيل آخر، وهذا    النبوة الخاتمة،

 .الجملة لا   التفصيل، و  أمر الدين والتقوى لا   أمر الحياة والعلام والعماران

الة   الالتاارام  فهذه قد تتفوق فيها الأجيال اللايقة عالى الأجياال الأولى المفضَّ

 .يالدين

ر  الرسول م أمته أنهم سيرثون ممالاك كسراى وقيصرا، وساينفقون وقد بش 

كنومهما   سبيل الله، وأنهم سيملكون الميق والمغر  يومًا، وأن الرخاء سايبلفي 

مدىً لا يكاد يجد ذو المال يومها من يقبل منه الصدقة، وأن الأمن سيستتب يتاى 

ت الحارام، لا تخااف إلا إن المرأة تخرج ويدها من الحيرة بالعراق يتى تطوف بالبي

 .االله، وأن أرض العر  ستعود يومًا مروجًا وأنهارً 

 !؟«تقدمًا إلى الأسوأ»فهل يعتبر هذا كله 

إن أي قار  غير متعصب ولا متعسف للتاريخ يعلم أن الخلفاء الراشدين بعاد 

روا كثيًرا من أمور الحياة، وأدخلوا عليها تحسينات وإضاافات لم  رسول الله م طو 
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ونعاضَّ عليهاا بالنواجاذ،  تكن   عصر النبوة، وهم الذين أمرنا أن نتبع سنتهم،

 .ةفهي امتداد للسنة النبوية المطه ر

يبتكارون  وبعد عصر الراشدين وجدنا المسلمين   عهد الأمويين والعباسيين،

هم عليها علماء  ويضيفون أشياء لم تكن   العصر النبوي ولا العصر الراشدي، أقر 

 .اوانعقد الإجماع على ميوعيته ة،الأم

وتدوينها وتأصيلها، وظهاور  ويكفي أن تم فيها استبحار علوم الدين واللغة،

المدارو العلمية والفكرية   شتى أنواع العلوم والآدا ، ثم اقتباو علوم الأمام 

نضاجها و،ذيبها، وإعمال يد التعاديل االأخرى، عن طريق الترجمة، ثم تدارسها و

يتاى  ين والتحوير فيها، بالحذف والإضافة والتغيير، والتقديم والتاأخير،والتحس

تنسجم مع المراج العام للأمة، وتتواءم مع دينها وقيمها وثقافتها، وتجد لها مكاناً   

لم يعرفهاا  ثم ابتكار علوم جديدة كاملاة،. ييا،ا العقلية والوجدانية والاجتماعية

 .نالسابقو

باسقة  الحضارة الإسلامية الفارعة الرامعة، ثابتة الأصول،و  هذا الإطار نشأت 

 .رالفروع، وارفة ال لال، مباركة الثما

ولم يتوقف المسلمون عان إباداع هاذه الحضاارة   مختلاف مجالا،اا، وشاتى 

أو تقياد أرجلهام، أو تشال  فروعها، بدعوى أن هناا، أيادياث تغال أياديهم،

 !!«سوأالتقدم إلى الأ»تفكيرهم، محت مة عليهم 

اء، لم تكان    صحيح أن الأجيال المسلمة التي صانعت هاذه الحضاارة الشامَّ

وهاو أمار  -« الرويياة»شفافية جيل الصحابة وتلاميذهم من النايياة الإيمانياة 

مهم  - اعترف به الجميع ولكن هذا لم يقف يااملًا أماام تفاوقهم العلماي، وتقاد 
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ات ذلك الجيل المثاالي نصاب بل وضعوا أخلاقي. الحضاري، وجهادهم الأخلاقي

وبذلك يجمعون بين الحسنيين أو يحاولون ذلك   إنسانيًا أعلى،باعتباره مثلًا أعينهم،

والترقاي  ،ويسانة السامو الروياي ،يسنة الإبداع الحضاري الامادي:على الأقل

 .يالإيماني والخلق

ه بصبرها وث على أن هنا، أياديث أخرى تبين فضل الأجيال اللايقة، با،ا وتنوِّ

وحملة رساالة الإسالام،  متحن فيها أهل الإيمان،  عصور الفتن والأممات التي يُ 

يتى ذكر الحاديث أن للعامال . ويغدو القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر

 .(106)«مبل منك» :منَّا أو منهم يا رسول الله؟ قال: قيل !فيها أجر خمسين

 
ن
ر بغد ت أياديث كثيرة تبشِّ  ومستقبل ماهر لادعوة الإسالام، ميق،كما صحَّ

 .هلك واسع لدولتومُ 

 .وصحَّ الحديث كذلك أن الله يبعث   كل مامة سانة مان يجادد للأماة دينهاا

وقاوة الادين إذا  وبذلك يتجدد أملها، ويقوى رجاؤها،   صلاح الحال إذا فساد،

 .جواستقامة الأمر إذا أعو ضعف،

 :ةاستمرار الخير في سائر أجيال الأم

وإيمان المسلم بفضل القرن الأول أو القرون الأولى لا يعني أن با  الله قد أغلق 

أمام سامر القارون إلى ياوم القياماة، وأن الأجياال القادماة محروماة مان اساتباق 

 .تالخيرات، فقد يام،ا تلك القرون، ولم يعد أمامها إلا الفتات إن بقي الفتا

                                                           

، واترماذي   التفساير (4341)كتاا  الملايام بارقم  «ساننه»الحديث رواه أبو داود    (106)

 .كلهم عن أبي ثعلبة الخشني( 4141)يسن غريب، وابن ماجه   الفتن : ، وقال(3161)
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، تعالى مفتوح للجميع إلى أن تقوم الساعةبل الحق الذي لا ريب فيه أن با  الله 

ۚٓ فَ }: واستباق الخيرات مأمور به لجميع الأمة   كل العصور يَبدرََٰتِّ دتبَِّقُواْ ٱلۡب بَ إِّلََ  ٱ
عُكُمب جََِّيع   ِّ مَربجِّ وكم تر، الأول للآخر، وكم   الإمكان أبدع  .[45 :المامادة] {اٱللَّّ

درى أولةه خةير أم كةالمطر، لا ، ةمثةل أمتةي » :و  الحاديث اليايف. نمما كاا

 .(107)«لآخر

أنه كما لا يحكم بوجود النفع   بعض الأمطاار دون بعاض، : يقرر الياح هنا

فكذلك لا يحكم بوجود الخيرية   بعض أجيال الأمة أو أفرادهاا دون بعاض مان 

جميع الوجوه، و  هذا إيماء إلى أن با  الله مفتاوح، وطلاب الفايض مان جناباه 

ل طبقة من طبقات الأمة لها خاصية وفضيله توجب خيريتها، كاما أن فك .مفسوح

فإن الأولين  .كل نوبة من نوبات المطر لها فامد،ا   النشوء والنماء لا يمكن إنكارها

آمنوا بما شاهدوا من المعجرات، وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان، والآخرين 

وكاما أن . ات، واتبعوا من قبلهم بالإيسانآمنوا بالغيب، لما تواتر عندهم من الآي

المتقدمين اجتهدوا   التأسيك والتمهيد، فالمتأخرون باذلوا وساعهم   التقريار 

 .روأجرهم موفو والتأكيد، فكل ذنبهم مغفور، وسعيهم مشكور،

 -ساابقها ولايقهاا، أولهاا وآخرهاا  -والمراد هنا وصف الأمة قاطباة  :قالوا

مفرغة كالحلقة التاي لا  مرصوصة كالبنيان، بعضها ببعض،بالخير، وأنها ملتحمة 

                                                           

يسن غرياب، ورواه أحماد : ، وقال(2573)عن أنك   أبوا  الأمثال برقم  رواه الترمذي (107)

ورجال البرار رجال الصحيح، غير الحسن بن : والبرار والطبراني عن عمار بن ياسر، قال الهيثمي

، ورواه البارار (11/65)قرعة، وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتان، و  عبيد كالام لا يضرا 

لا يروي بإسناد أيسان مان هاذا : عن عمران ابن يصين، وقال البرار «الأوسط»والطبراني   

 (7226) «الإيسان»عن عمار  «صحيحه»، ورواه ابن يبان   (11/65)
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 .(108)ايدرى أين طرفاه

دون هذا القول بوصفه يديثاً نبوياً الخاير » :والمسلمون   كل مكان وممان يرد 

 .ظومعناه صحيح، وإن لم يرد بهذا اللف، «   و  أمتي إلى يوم القيامة

ت جملة أياديث عن عدد من الصحابة تؤكد  لا تزال طائفةة مةن »أن فقد صحَّ

، وهاو ماا يتفاق ماع منطاوق (109)«هال الأمة قائمة على الحق حتى ،أ  أمر الله

ٓ  وَمِّمَّنب }: القرآن الكريم ناَ ةٞ  خَلقَب مَّ
ُ
ِّ  أ َق 

ِّٱلۡب دُونَ ب ِّهِّ يَهب لوُنَ وَب دِّ  . [151: الأعراف] {ۦ يَعب

 وتنيا تعلو فياه كلمتاه كما صحت أياديث تبي بمستقبل ميق للإسلام،

 .(110)هوتتسع دولت دعوته،

  :ةسنن وقواعد مطرد

أن ثماة مبااد  راسافة، : ولقد وضح لدى الأجيال المسالمة طاوال القارون

 يحاتكم إليهاا الجمياع، وقواعد ثابتة، وسنناً مطردة، من محكمات القرآن والسانة،

 :امنه

: كاما قاال تعاالى   الدنيا قبل الآخرة،، أن لكل عمل ثمرة، ولكل جهد جراء - 1

د} جب
َ
ديعُ أ مَدلًَ إِّنَّا لََ نضُِّ ََ سَدنَ  حب

َ
دكُونَ }، [31: الكهاف] {رَ مَدنب أ ِّ ِّيدنَ يُمَس  وَٱلََّّ

                                                           

وقاد نقلنااه ( 8/685)للعلامة علي القاري  «مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح»: ان ر (108)

 .بتصرف

وثوبان وعقبة بن عامر وجابر وعمر وأبي هريارة صح من يديث معاوية والمغيرة بن شعبة،  (109)

الأيادياث مان  «صاحيح الجاامع الصاغير»: ان ار. رررت وعمران بن يصين وقرة بن إياو

 (.7286)إلى ( 7257)

، (6 - 1)الأيادياث رقام  - الجرء الأول - للألباني «الأياديث الصحيحة»: ان ر   ذلك (110)

 .ني المكتب الإسلامي، بيروت
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 ِّ لوََٰةَ ب قاَمُواْ ٱلصَّ
َ
يَ  ٱلبكَََِّٰٰبِّ وَأ لِّحِّ بمُصب رَ ٱل جب

َ
يعُ أ  . [171: الأعراف] {إِّنَّا لََ نضُِّ

ِّ } :لله أبدًاسواء كان جهادًا روييًا أم مادياً، لا يهدره ا أن الجهاد   الله، - 2 يدنَ وَٱلََّّ
نِّيَ جََٰهَدُواْ فِّيناَ لَنهَب  سِّ بمُحب َ لمََعَ ٱل ِۚ وَإِنَّ ٱللَّّ بلُنَاَ َُ يَنَّهُمب   .[68: العنكبوت] {دِّ

أن من نصر الله نصره الله، ومكن له   الأرض، وإنما ينصر الله بالإيمان وعمل  - 3

وما يصلح باه  ومادياً،كل ما تصلح به الحياة روييًا  :الصالحات، والصالحات

نَّ ٱ}: يقول تعالى. الإنسان فردياً وجماعيًا د ُ وَلََنَرَُ ُ مَن ينَرُُ َ لقََدوِّي  للَّّ ٓۥِۚ إِّنَّ ٱللَّّ

ْ  13عَزِّنددزٌ  ددلوََٰةَ وءََاتدَدوُا قَددامُواْ ٱلصَّ
َ
رۡضِّ أ

َ َٰهُمب فِِّ ٱلۡب ددنَّ كَّ ِّيددنَ إِّن مَّ مَددرُواْ  ٱلََّّ
َ
كَددوَٰةَ وَأ ٱلزَّ

بمَعبرُوفِّ وَنَهَ  ِّٱل مُدورِّ ب
ُ َٰقِّبةَُ ٱلۡب ِّ عَ َّ مُنكَرِِّۗ وَللِّّ

ب ُ وعََددَ }، [41، 41: الحاج] {وباْ عَنِّ ٱل ٱللَّّ
 َٰ ِّينَ ءَامَنوُاْ مِّنكُمب وعََمِّلوُاْ ٱلصَّ ََ ٱلََّّ لَ دتخَب بَ رۡضِّ كَمَدا ٱ

َ لِّفَنَّهُمب فِِّ ٱلۡب تخَب لِّحََٰتِّ ليَسَب
ِّنَََّ لهَُمب دِّينهَُمُ ٱ ِّينَ مِّن قَببلِّهِّمب وَلََمَُك 

ِّنۢ بَعبدِّ خَوبفِّهِّمب ٱلََّّ لَنَّهُم م  ِّ تضََََٰ لهَُمب وَلََبُدَ  ِّي ٱرب لََّّ
ن   مب
َ
ِّكُونَ أ بدُُونَ ِّ لََ يشُۡب ِۚ يَعب  .[88: النور] {ا    بِِّ شَيب ا

 : العناية بحقوق الإنسان - 4

أنه عصر يقوق الإنساان، فالا معااصرة لناا إذا لم : ومن سمات عصرنا البارمة

يرنا، ونرعها   مؤسساتنا، ونررع ايترامها   عقاول نعترف بهذه الحقوق   دسات

 . وبفاصة يقوق المستضعفين والمسحوقين. أبنامنا، وضمامر شعوبنا ويكامنا

 .لدى المجتمع ان الفردسيقوق الإن

 .يقوق الشعو  لدى الحكام

 . غنياءيقوق الفقراء لدى الأ

 . يقوق الُأجراء لدى الملا،
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 .يقوق العمال لدى أربا  العمل

 .يقوق النساء لدى الرجال

 .ق الأطفال لدى الآباءيقو

إلى غير ذلك من الحقوق، التي تحفظ للإنسان آدميته، وتصون يرُمته وكرامته، 

ؤمنه على ممتلكاته وخصوصياته، وتحميه من مخالب الأقوياء أن تفترساه، ومان تو

 .أقدامهم الغلي ة أن تدوسه

عًاا بهاذه الحقاوق؟ أم ترياب بهاا فهل تضيق أصالتنا الإسلامية والعربية ذر

 وتنيح بها صدرًا؟

أن  -بمانهج علماي صاحيح  -الواقع أن هنا، بحوثاً ودراسات جادة أثبتت 

ليست مان مساتحدثات العصرا، ولا مان مبتكارات  -  جملتها  -هذه الحقوق 

الغر ، وأن الإسلام سبق بإقرارها، بل بالدعوة إليها والمحاف اة عليهاا، واعتباار 

الفرد والمجتمع والدولة يراسًا على رعايتها، بوصفها واجبات شرعية، يثا  مان 

 .فعلها، ويعاقب من تركها

وموقف الإسلام منها، بل لا أملك   دراستي هذه أن أتحد  عن هذه الحقوق 

 :أييل على بعض الكتب التي صدرت   هذه القضية، مثل

يقوق الإنسان بين الييعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي للادكتور محماد 

 .فتحي عثمان

 .للشيخ محمد الغرالي «يقوق الإنسان بين الإسلام وإعلان الأمم المتحدة»

 .علي عبد الوايد وا  للدكتور «يقوق الإنسان   الإسلام»
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 .للدكتور القطب محمد طبلية «الإسلام ويقوق الإنسان»

 .للدكتور محمد عمارة «الإسلام ويقوق الإنسان»

وأكتفى هنا بعرض خلاصة مما انتهى إليه بحث الدكتور فتحي عثمان،   كتابه 

ير يقوق وفيها بين أن تقر. الموثق بالأدلة اليعية والتاراية من مصادرها الأصيلة

الإنسان   الإسلام، استوعب الاتجاهات الوضعية كلهاا قاديمًا وياديثاً وتفاوق 

 :عليها، مؤكدًا ما يلي

أن تقرير يقوق الإنسان   الإسالام قاد شامل الحقاوق الشفصاية الذاتياة ( أ)

والفكرية والسياسية والقانونياة والاجتماعياة والاقتصاادية، وأكاد الحرياات 

 .ساواةالعامة المتنوعة والم

الرجاال والنسااء الالاتي هان : وقد شمل تقرير يقوق الإنسان   الإسالام(  )

الذين « الذرية الضعاف»كما ورد   الحديث، والأطفال وهم « شقامق الرجال»

تمتعاوا بالرعايااة اليااعية مان جانااب كاال المؤسساات القاممااة   المجتمااع 

 .الأسرة والجماعة والدولة: الإسلامي

المسالمين وغاير المسالمين   : قرير يقوق الإنساان   الإسالامكما شمل ت( جا)

لََّ }:   الإسالام إنسااني عاالمي« الابر»داخل دولة الإسلام وخارجهاا، لأن 
وهُمب يَنب  ن تَبَُّ

َ
ِّن دِّيََٰرِّكُمب أ ِّينِّ وَلمَب يَُبرِّجُوكُم م  ِّينَ لمَب يَُ َٰتِّلوُكُمب فِِّ ٱل 

ُ عَنِّ ٱلََّّ َٰكُمُ ٱللَّّ هَى
سِّ  َ وَتُقب ِۚ إِّنَّ ٱللَّّ طِّيَ طُوآْ إِّلََبهِّمب سِّ بمُقب  .[5: الممتحنة] { يُُِّبُّ ٱل

ويقوق الإنسان الشاملة   الإسلام هي   ضمان الفرد والجماعة والدولة عالى ( د)

: هاو واجاب هاؤلاء جميعًاا« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»السواء، لأن 

مِّنََٰتُ بَعبضُ وَ } بمُؤب مِّنوُنَ وَٱل بمُؤب نَ عَدنِّ ٱل بمَعبرُوفِّ وَننَبهَدوب ِّدٱل مُرُونَ ب
ب
ۚٓ يأَ اَءُٓ بَعبض  لَِّ وب

َ
هُمب أ
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مُنكَرِّ 
ب ولََ وَنقُِّيمُونَ ٱل َُ َ وَرَ كَوَٰةَ وَنطُِّيعُونَ ٱللَّّ توُنَ ٱلزَّ لوََٰةَ وَنؤُب  .[71: التوبة] {ٱلصَّ

ومما يتجلى فيه تفوق يكم الله على وضع البي بالنسبة لتقرير يقوق الإنسان ( ها)

وهاي « عقيدة الإيمان»أن تقرير الحقوق   الإسلام يستند إلى : ويرياته العامة

أو « العدالة»أو « القانون الطبيعي»  عمقها وشمولها ودوامها لا تقارن بفكرة 

مصادر تقريار « الله»فاا . لاخإ... « ديالماذهب الفار»أو « العقد الاجتماعي»

الحقوق   دين الإسلام يقيقة ثابتة، لا مجرد افتراض غامض، والعقيدة   الله 

ولها آثارها الواسعة الشااملة المساتمرة   . ترتكر إلى أصولها   الفكر والنفك

 .سلو، الفرد والجماعة والدولة

ياؤدي إلى اقاتران الحاق بالواجاب، إن استناد تقرير الحق إلى الله ززز وشريعته ( و)

واقتران يق الفرد بحق الجماعة، واقتران الحقوق الفكرية والسياسية باالحقوق 

ساواء : فكل ما يو يق للفرد هو واجب عالى غايره. الاجتماعية والاقتصادية

أكان الغير فردًا آخر أم الجماعة أم الدولة، وهكذا لا مجال   المجتمع الإسلامي 

لا ،،من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحةب »: فردية، ففي الحديثللأنانية وال

، (112)«لا ترجعوا بعدي كفارًا ،وب بعضكم رقاب بعض»، (111)«لنفسه

دوةَٞ إِّنَّمَا }: والقرآن يعبر   جلاء أن الأخوة ثمرة الإيمان الصحيح مِّنوُنَ إِّخب بمُؤب ٱل
خَوَنبكُمب 

َ
َ أ لِّحُواْ بَيب صب

َ
 .[11 :الحجرات] {فأَ

بل إن تقرير يقوق الإنسان من قبل خالق الإنسان ززز قد جعل إيقاق الحاق ( م)

واجباً على صايب الحق نفسه، كما هو واجب عالى الاذي علياه الحاق، فعالى 

                                                           

 (.25)« اللؤلؤ والمرجان» - ليه عن أنكمتفق ع (111)

 (.48و 44)نفسه  - متفق عليه عن جرير وابن عمر (112)
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صايب الحق أن يطالب به ويحرص عليه، ويناضل لأجله إن كان المانع مماطلًا 

ءةهيد، ومةن قتةل  من قتل دون دمه فهةو»: ففي الحديث. أو باغيًا أو غاصباً

، والمؤمناون (113)«دون عرضه فهو ءهيد، ومن قتل دون مالةه فهةو ءةهيد

أفرادًا وجماعة ودولة   أي مكان مأمورون بم اهرة صاايب الحاق   طلباه 

ءَ  فإَِّنۢ }: والنضال لأجله ٓ َٰ تدَفِِّ تِِّ تَببغِِّ حَتَِّ
رَىَٰ فََ َٰتِّلوُاْ ٱلَّ خب

ُ َٰهُمَا عََلَ ٱلۡب دَٰ بَغَتب إِّحب
ِّ  إِّلَََٰٓ  رِّ ٱللَّّ مب
َ
والمؤمن مأمور ألا يفرط   يقوقاه، وبفاصاة ماا . [8: الحجرات] {أ

يمك إنسانيته وفكره واعتقاده، يتى ولو اضطر إلى تر، الأرض التاي عااش 

 .فيها وارتبط بها وألفها

بالاصطلاح القاانوني المعااصر واجباًا عالى « الالتجاء»وهكذا تكون الهجرة أو 

ا فحس  .كما أن من واجبه النضال والجهاد ييثما كان. بالمضطهد وليست يقًّ

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   شريعة الإسالام يعناي إيقااق الحاق ( ح)

ومقاومة البغي، وهو الترام فذُّ يفرضه الإسلام على الفارد والجماعاة والدولاة، 

 وهو واجب ديني شرعي يرتكر إلى العقيدة، ويتغلغل إلى أعماق ضمير المؤمن،

 .وهو مقرون بالإيمان نفسه   عدد من آيات القرآن

وإن الإسلام ليرتضي   مجال الاجتهاد والسياسة اليعية كل ما يتوصل إلياه ( ط)

التفكير والتجربة من إجراءات محكمة مخلة ناجعاة، لضامان يقاوق الإنساان 

و  يادود ماا ورد مان نصاوص القارآن . ومنع المساو بها والاعتداء عليها

 :ة وما وقع   تاريخ الإسلام، يمكن القول بوجود الضمانات التاليةوالسن

                                                           

 ،(4148)يسان صاحيح، والنساامي : وقال( 1412)والترمذي  ،(4772)رواه أبو داود  (113)

 .كلهم عن سعيد بن ميد( 2851)وابن ماجه 
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واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملقى عالى عااتق الفارد والجماعاة ( ى)

والدولة   الإسلام، والذي يعني يراسة هؤلاء جميعًا للحق   مختلف صاوره 

ا تاريخ الإسالام ومن الوسامل التي عرفه. ومدافعتهم للبغي   مختلف صوره

  هذا الصدد وظيفة المحتسب بالنسبة للحكومة، ودعاوى الحسابة بالنسابة 

 .للأفراد، ويمكن إدخال مراقبة رعاية يقوق الإنسان   نطاق كليهما

وهو من اختصاص القاضي قبل ذلك  -كذلك كان من اختصاص والي الم الم ( ،)

الولاة على الرعية وأخذهم  الن ر   تعدي -وعندما لا يوجد مثل هذا المنصب 

فهذا من لوامم الن ر   الم الم الذي لا تقاف عالى ظلاماة . بالعسف   السيرة

مت لم، فيكون لسيرة الولاة متصفحًا، وعن أيوالهم مستكشافًا، ليقاويهم إن 

 .صفوا، ويكفهم إن عسفوا، ويستبدل بهم إن لم ينصفوانأ

سلامية على أعلى مستوى لحماية يقوق ولا مانع أن يقوم قضاء داخل الدولة الإ( ل)

بَ }: الإنسان ء  فرَُدُّو ُ إِّلََ ٱفإَِّن تنَََٰزَ ِّ وَ تمُب فِِّ يَب ولِّ للَّّ َُ  .[88 :النساء] {ٱلرَّ

، لمحاولاة «التحكايم»ومن الإجراءات المعروفة   شريعاة الإسالام وتارااه ( م)

. الإصلاح بين طر  النراع، سواء أكان ذلك على المستوى الاداخلي أو العاالمي

والنص صريح   مجال الأسرة ولا مانع من تعديتاه إلى الجماعاة داخال الدولاة 

ا  نب وَإِ}: والجماعة الإنسانية الدولية، يقول تعالى قَاقَ بيَبنِّهِّمَا فٱَببعَثوُاْ حَكَم  تمُب شِّ خِّفب
 ٓ لِّهَا هب

َ
ِّنب أ ا م  لِّهّۦِ وحََكَم  هب

َ
ِّنب أ ِّقِّ ٱإِّن يرُِّندَآ إِّصب  م  ا يوُفَ  ُ بيَب لََٰح   .[38 :النساء] {نهَُمَاللَّّ

والإسلام ييع الجهاد لحماية يقوق الإنسان، ومنع استضعافه، والبغي عالى ( ن)

ِّجَدالِّ  ا لكَُمب وَمَ }: ذاته ويقوقه عَفِّيَ مِّدنَ ٱلر  تضَب بمُسب ِّ وَٱل بِّيلِّ ٱللَّّ ََ لََ تَُ َٰتِّلوُنَ فِِّ 
لهَُدا هب

َ
ِّمِّ أ دال نَدةِّ ٱلظَّ ِّ ٱلبقَرب ناَ مِّدنب هََٰدكِّ  رِّجب خب

َ
ِّينَ يَقُولوُنَ رَبَّنآَ أ وِّلبدََٰنِّ ٱلََّّ

ب ِّسَاءِّٓ وَٱل  {وَٱلن 
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 .[78: النساء]

فرار بنفساه وعقيدتاه وفكاره مان ويق الهجرة والالتجاء مكفولة للفرد ال( و)

الاضطهاد، وكل ما يمكن أن يستحد  من وسامل لحماية الحق وكفالة العادل 

 .(114)ومقاومة البغي فإن الإسلام يرتضيها ويحتويها

 .هذه هي يقوق الإنسان   الإسلام، واضحة بينه موثقة من أصوله ومصادره

لغربي بما قرره من التاوامن أن الإسلام يمتام عن الفكر ا: ولكن الذي نؤكده هنا

فالإنسان   يضارة الغر  يركض أبدًا وراء ما هاو لاه، . بين الحقوق والواجبات

والإنسان   الإسلام مشادود إلى ماا يجاب علياه أولًا، . ولا يهتم كثيًرا بما هو عليه

وفارق . الإنسان   ن ر الغر  مطالب سامل، و  ن ر الإسالام مطالاب مسائول

ماذا علي؟ فالأول يادور : ماذا لي؟ ومن يقول: قفين، فرق بين من يقولكبير بين المو

ومن خلال أداء الواجبات ترعاى . يول ياجته، والآخر يدور يول قيمة أخلاقية

فحقاوق . الحقوق؛ إذ ما من يق لفارد أو جماعاة إلا كاان هاو واجباًا عالى غايره

نما هي واجبات على المحكومين إنما هي واجبات على الحكام، ويقوق المستأجرين إ

 .ويقوق الأولاد إنما هي واجبات على الوالدين، وهكذا. المالكين

* * * 

 الفصل الرابع

                                                           

للادكتور فتحاي « القاانوني الغاربييقوق الإنسان بين الييعة الإسلامية والفكار »: ان ر (114)

 .، طبع دار اليوق، القاهرة(182 - 174ص )عثمان 
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 ملاحظات ونتائج

 .تواصل الحوارشششا 

 .ملفات يجب أن تغلقشششا 

 .لا مبرر للعلمانية في أرضناشششا 

 .تأكيد كرامة الإنسانشششا 

 .المحرقة التي تعد لدعاة الإسلامشششا 

 .فلسفة تجفيف المنابعشششا 

 .حتى المس د لم ،عد خادمًا للإسلامشششا 

 .التد،ن الاي ،روجون لهشششا 

 من الرابح من ورا  ذلك؟شششا 

* * * 

أريد أن أذكر   هذا الفصل بعض الملاي ات أو الوصايا التي أرى من الخير أن 

هذا التصنيف أو  يتفاهم عليها دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة، إن كان لا بد من بقاء

 :التقسيم

 :تواصل الحوارشششا 

ضرورة تواصال الحاوار باين المفلصاين مان الفاريقين، : من هذه الملاي ات
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لتصحيح المفاهيم، وإمالة الشبهات، وتقريب الشقة، ومحاولة توسيع مساية المتفق 

ه، عليه، وتأكيد التعاون فيه، والمناقشة الجادة   المفتلف فيه، والعمل على تضاييق

والاجتهاد   الوصول إلى الصاوا  أو الصاحيح أو الأصاح، ماا وجادنا لاذلك 

سبيلًا، وإلا وسعنا التسامح والاتماو الأعاذار للمفاالفين وإن اعتبرنااهم نحان 

 .مخطئين

وقد أمر القرآن بحوار المفالفين   الدين من أهل الأدياان الكتابياة الأخارى، 

ثلها، وأن يركر على مواضع الاتفااق لا على أن يكون الحوار بأيسن الأساليب وأم

هب }: يقول تعالى. على نقاط الاختلاف
َ
لوُآْ أ سَدنُ وَلََ تجََُٰدِّ حب

َ
َ أ تِِّ  ِّ

ِّدٱلَّ  ب
لَ ٱلبكَََِّٰٰبِّ إِّلََّ

نزِّلَ إِّلََبكُدمب وَإَِ َٰهُنَد
ُ
نزِّلَ إِّلََبناَ وَأ

ُ
ِّيٓ أ ِّٱلََّّ ۖ وَقوُلوُآْ ءَامَنَّا ب ِّينَ ظَلمَُواْ مِّنبهُمب

ا وَإَِ َٰهُكُدمب إِّلََّ ٱلََّّ
لِّمُونَ  دٞ وَنََبنُ لََُۥ مُسب  .[46: العنكبوت] {وََٰحِّ

فإذا كان هذا هو الموقف الواجب مع المفالفين   الدين، فمن با  أولى أن يتبع 

 .مع المفالفين   الفكر

 :ملفات يجب أن تغلقشششا 

كما أرى من الخير أن نفرو من بعض القضايا التاي يسامها البحاث العلماي 

اد، فينبغي أن نغلق ملفا،ا، ولا ن ل نلف وندور يولها دون طامال، فاالأعمار الج

أثمن وأقصر من أن تضاع   تحصيل الحاصلات، وتوضيح الواضاحات، ونيا 

 !النشارة

، كيف ثارت منذ أكثر من نصف قارن، ياين «الربا»ان ر إلى قضية مثل قضية 

ون فكريًاا ونفسايًا مان أبنااء ا، وكاان المنهرماكانت الرأسمالية الغربية   أوجها

المسلمين يحاولون أن يجدوا لهم سندًا من داخل اليع يبررون باه اساتباية الرباا، 
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 .الذي جلبه الاستعمار   ركابه إلى ديار المسلمين

تمحكوا بالتفريق بين ربا الجاهلياة والرباا الحااضر، أو باين رباا الانتااج ورباا 

كما يااولوا أن يفهماوه مان ساورة آل  - الاستهلا،، أو بين الأضعاف المضاعفة

 .أو نحو ذلك%( 11)وربا الفامدة المحدودة  -عمران 

وقام العلماء الواعون الصادقون من رجال الييعة ورجال الاقتصاد، وردوا هذه 

أبي الأعالى الماودودي، : الدعاوي كلها، بمنطق علمي موضوعي رصين، من أمثال

لله العربي، وعيسى عبده إباراهيم، ومحماود أباو ومحمد عبد الله درام، ومحمد عبد ا

 .السعود، وأحمد عبد العرير النجار، وغيرهم

ولم يقف الأمر عناد هاذا الحاد، بال دخال المسالمون   دور إيجااد البادامل 

الإسلامية عن المؤسسات الغربية الربوية، فقامت المصارف الإسلامية، ومؤسسات 

 .ع، وتتطور إلى الأيسنالاستثمار الإسلامي، وطفقت تنمو وتتس

ثم فوجئنا بمن يردنا خمسين سنة إلى الوراء، لنناق  من جدياد ماا فرغناا مان 

 !مناقشته وانتهينا منه ن رًا وعملًا

ثم ان ر المعركة التي بدأت   عهد الشيخ محمد عبده مع فرح أنطون صاايب 

 -ذ الإماام ، والتي يسمها الأساتا«الإسلام والسلطة الدينية»عن « الجامعة»مجلة 

قلاب السالطة »: يين جعل من أصول الإسلام الساتة   إرسااء العلام والمديناة

 .لم ترل ت هر بين يين وآخر، كأنها أمر جديد -لا إقامتها وتشييدها « الدينية

أن الإسلام هدم بناء تلك السلطة، ومحا أثرها، »: أكد الأستاذ الإمام محمد عبده

أهله اسم ورسم، ولم يدع الإسلام لأيد بعاد الله يتى لم يبق لها عند الجمهور من 

ورسوله سلطاناً على عقيدة أيد، ولا سيطرة على إيمانه، ولم يجعل لأيد من أهله أن 
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يحل ولا أن يربط لا   الأرض ولا   السماء، بل الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب 

 -علا كعبه   الإسلام  مهما -وليك لمسلم . عليه فيما بينه وبين الله سوى الله ويده

 .«إلا يق النصيحة والإرشاد -مهما انحطت منرلته فيه  -على آخر 

إن الدين لا اصاه   فهام الكتاا  والعلام »: وعن الحاكم قال الأستاذ الإمام

بالأيكام بمرية، ولا يرفع به إلى منرلة، بل هو وساامر طالا  الفهام ساواء، إناما 

صابة   الحكم، ثم هو مطاع ما دام على المحجة، يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإ

ونهج الكتا  والسنة، والمسلمون له بالمرصاد، فإذا انحرف عن النهج أقاموا عليه، 

. وإذا اعوج قوموه بالنصيحة، والإعذار إليه، ولا طاعة لمفلوق   معصاية الخاالق

فالأماة هاي  .فإذا فارق الكتا  والسنة   عمله وجب عليهم أن يستبلوا به غايره

التي تنصبه، وهي صايبة الحق   السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك 

 .(115)«من مصلحتها، فهو ياكم مدني من جميع الوجوه

هذا ما قاله الأستاذ الإمام، وقاله بعده العلامة الشايخ محماد بفيات المطيعاي 

، «وأصاول الحكامالإسلام »مفتي مصر   ممنه   رده على كتا  علي عبد الرامق 

محمد الطاهر بن عاشور شيخ علاماء تاونك، ومحماد الخضرا : كما قرره العلامتان

 .يسين شيخ الأمهر بعد   مصر،   نقضهما للكتا  المذكور

وهو ما أكده بعد ذلك كل من كتبوا عن ن ام الحكام أو الن اام الساياسي مان 

 . (116)العلماء أو الدعاة أو القانونيين، وهم جم غفير

                                                           

 (.257 - 3/258)للإمام محمد عبده « الأعمال الكاملة»: ان ر (115)

محمد يوسف موساى، ومحماد الصاادق عرجاون، : ان ر على سبيل المثال ما كتبه الأساتذة (116)

محمد الغرالي، ومحمد سليم العوا، ومحماد أباو ويسن البنا، وعبد القادر عودة، وسيد قطب، و
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ع هذا الوضوح الحاسم، أو الحسم الواضح،   هاذه القضاية لا يارال تياار وم

 .يبد  فيها ويعيد -يمينيه ويساريه  -التغريب 

وآخر ما قرأناه   ذلك ما كتبه المفكر الماركسي المعروف الأستاذ محماود أماين 

 وكاان مماا. «الإسلام السياسي والسلطة»عن « الأهرام»العالم،   مقاله   صحيفة 

وماا نطلاق علياه اسام « التيار الإسلامي المعتدل»هنا، ما نطلق عليه اسم »: قاله

عالى أناه بارغم هاذا التناوع . «التيار الإرهابي»، وما نطلق اسم «التيار المتعصب»

والاختلاف، فهنا، موقف يكاد يوياد هاذه التياارات جميعًاا، هاو الموقاف مان 

ولا تكتفي بالقول بتطبيق الييعة . «ةالسلطة الديني»فهي جميعًا تدعو إلى . السلطة

بل تادعو دعاوة صريحاة جهايرة إلى أسالمة السالطة، . الإسلامية أو باستلهامها

بل لعال بعضاها يادعو إلى . وأسلمة المجتمع،   مختلف ممارساته وأساليب يياته

لا العلوم الاجتماعية فحسب، بال العلاوم الدقيقاة . أسلمة المعرفة والعلوم كذلك

 .(117)«لعلوم الطبيعيةكذلك، كا

باالمعنى « سالطة دينياة»أن الإسلام لا يدعو إلى : وطالما كتبنا وكتب الكاتبون

يمعناى أنهاا « سلطة إسالامية»الكهنوتي الذي عرفه المجتمع الغربي، بل يدعو إلى 

سلطة مدنية تختارها الأمة، تعتماد المرجعياة الإسالامية   تيايعها وتوجيههاا 

 .لخارجيةوسياستها الداخلية وا

                                                                                                                                        

معتاذرًا عاما « الدولة   الإسلام»فارو، وعبد الحميد متولي، وأخيًرا ما كتبه خالد محمد خالد 

 .«من هنا نبدأ»كتبه قديمًا   كتابه 

الإرها  والتطرف   فكر المثقفاين وهاو الاذي »، صفحة 8/12/1882ان ر الأهرام    (117)

لكي لا »تحت عنوان  18/12/1882ستاذ فهمي هويدي   مقاله الأسبوعي   علق عليه الأ

 .«نفوض المعركة الغلط
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ولكن الأستاذ العالم ينكر ذلاك أيضًاا، ويعتابر الادعوة إلى أسالمة السالطة، 

، «الإسلام السياسي»ويعتبر ذلك من ابتداع ما سماه ! وأسلمة المجتمع، أمرًا منكرًا

فماذا يريد من وظيفة للإسلام   الحياة؟ ماذا يفهم من تطبيق الييعة الإسالامية، 

 م المجتمع؟إذا لم تسلم السلطة، ويسل

« مركسية السلطة»لقد كان الأستاذ العالم ومملاؤه أيام عر الماركسية يدعون إلى 

، فلماذا يريد للإسلام أن يبقى متفرجًا، وهو يرى السالطة «مركسية المجتمع»وإلى 

والدولة والمجتمع والثقافة، تسير   اتجاه آخر، قد يكاون إلى اليماين، أو اليساار، 

 !سلام؟ولكنه غير اتجاه الإ

أو أسلمة العلوم الاجتماعية؟ وهال يعناي  ؟(118)وماذا ينكر من أسلمة المعرفة

تحريرها من سلطان الثقافة الغربياة : ذلك إلا أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة

ولا ريب أن العلاوم . يتى تكون ثقافة أصيلة معبرة بحق عن ضمير الأمة وعقلها

 .الاجتماعية أوصل ما تكون بثقافة كل أمة، وخصوصيتها الحضارية

أن تن ر إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية ن ارة جديادة، لا تقلاد وهذا يقتضي 

الغر  فيها تقليدًا أصم أعمى، ولا ترفض كل شيء عنده، بل نعيد قراء،ا بعقلية 

واثقة متفتحة غاير مبهاورة، مان خالال من ورهاا الخااص، ومسالما،ا الدينياة 

عي، بعياد والفكرية، فتأخذ منها وتدع، وترجح وتضعف، بمنطق علمي موضاو

 .عن التعصب للقديم، أو التعبد للحديث

                                                           

أو  - أسالمة»  واشانطن عان قضاية « المعهد العاالمي للفكار الإسالامي»ان ر ما نيه  (118)

عباد الحمياد أباو ساليمان، . ود إساماعيل الفااروقي،. المرياوم د: بأقلام« المعرفة - إسلامية

 .طه جابر العلواني. عماد الدين خليل، ود .ود
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وبذلك تنشأ مدارو عربية إسلامية جديدة   هذه العلوم، مكافئة للمادارو 

وهاذا لا يكاون بمجارد إطالاق العنااوين، بال بالبحاث . الغربية المفتلفة فيها

 .الدؤو ، والدراسة الجادة الصبور

عاقلًا يدعو إلى ذلك إلا ما أشرناا فلا أعلم مسلمًا « أسلمة العلوم الطبيعية»أما 

إليه من قبل، من ربط هذه العلوم بالأساو الن ري أو الفلسفي لهذا الكون، وأناه 

مخلوق لله، وأن قوانينه سانن لله فياه لا تتبادل، فلايك ماا يجاري فياه مان باا  

المصدقات، ولا هو من فعل الطبيعة العمياء، وإنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء 

أي . وكذلك استفدام هذا العلم فيما ينفع الإنسانية لا فايما يضراها. ه تقديرًاوقدر

 .ربط العلم بالإيمان والأخلاق

وهل يضير العلم الطبيعي أن يقول من استفدمه ما قال سليمان يين جايء لاه 

هََٰدكَا }: ، فقال«الذي عنده علم من الكتا »بعرش بلقيك   لمح البصر، بواسطة 
ِّ مِّن فضَب  َ لِّ رَ   فُرُ لُ بب  لَِّ مب

َ
مب أ
َ
كُرُ أ شب

َ
ٓ ءَأ أو يقول ماا قاال ذو القارنين  ؟[41:النمل] {وَي ِّ

َ }: عندما أقام السد الع يم ِّ هََٰكَا رحَۡب ِّن رَّ    .[85: الكهف] {ةٞ م 

يبدو أن تصور الكاتب لأسلمة السلطة، وأسلمة المجتمع، وأسلمة المعرفة، لا 

طية الإسالامية، الاذي هاو التياار الأعماق يمت بصلة إلى ما يدعو إليه تيار الوس

 .جذرًا، والأقدم عهدًا، والأوسع انتشارًا

فالتسوية بين التيارات التي ذكرها، ووصفها بالمعتادل والمتعصاب والإرهاابي، 

 .تسوية بين مختلفين أو مختلفات، كما تدل العناوين ذا،ا

 :لا مبرر للعلمانية في أرضناشششا 

أن تغلق ما ذكاره الادكتور كامال أباو المجاد   نادوة ومن الملفات التي يجب 
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ملف العلمانية التي تفصل الدين عن الحيااة والمجتماع، : وهو« الإسلام والعروبة»

 .فقد نشأت   أرض غير أرضنا، وقوم غير قومنا، ل روف لا ن ير لها عندنا

ماع  إن الغر  نادي بالعلمانية ليواجه بها كهنوت الكنيسة الغربية التي وقفات

الجمود ضد الفكر، ومع الجهل ضد العلام، وماع الملاو، ضاد الشاعو ، وماع 

 .الأغنياء والإقطاعيين ضد الفقراء والكاديين

ما يلاوه   الأرض « رجال دين»ونحن لا توجد لدينا بابوية ولا كهنوت، ولا 

 .فهو محلول   السماء، وما عقدوه هنا فهو معقود هنا،

علمانية   الغر  لها ما يبررها من فكرهاا الفلسافي لقد بينت   دراسة لي أن ال

منذ عهد أرسطو الذي يرى أن الله لا علاقة له بالعالم، لا يعلم فيه شيئاً، ولا يدبر فيه 

أمرًا، ومن فكرها الديني الذي يذكر ظاهر نصه مؤكدًا قسمة الحياة بين الله وقيصر، 

 !وتر، ما لقيصر لقيصر، وما لله لله

وهاي . ة عندنا فهي ضد الدين، وضد فكر الأمة، وضد مصالحتهاأما العلماني

تجرد الأمة من طاقات هاملة كان يمكن أن تفجرها العقيدة واليايعة، لاو كانات 

 .العقيدة هي الموجهة، والييعة هي الحاكمة

وقد جربت بعض البلاد الإسلامية العلمانية، وقهرت شعوبها على الخنوع لهاا، 

لعاذا ، بادعوى اللحااق باالغر  المتقادم، والعاالم بسيف الجبروت، وساوط ا

ا؟. المتطور  فهل تقدمت وتطورت يقًّ

إن أبرم مثل لذلك هو تركية أتاتور،، التي قلدت الغر    كل شيء، يتى   

لبك القبعة، وتحريم الطربوش، ومنع الحجا ، وعطلت أيكام الييعة القطعية 

ة، وعرلت الأجياال عان تراثهاا يتى   الرواج والطلاق والميرا  وشؤون الأسر
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تمامًا يين ألغت الحرف العربي وفرضت الحرف اللاتيني، وقطعت الصالة بالعاالم 

 .الإسلامي عامة، وبالعر  والعروبة خاصة، يتى اعتبرت الأذان بالعربية جريمة

 فماذا كانت النتيجة؟

لإعلام، لم تستطيع أن تقتلع جذور الإسلام، برغم يذفه من التعليم والثقافة وا

وعاش مع م الشعب   صراع بين السطوح والأعماق، بين الجذور والأوراق، بين 

 .الماضي والحاضر بين العقيدة والواقع

كناا أول دولاة   : وانتهت تركية العلمانية إلى ما عبرت عنه كاتبة تركية بقولهاا

 !اليق، فأصبحنا آخر دولة   الغر 

ولاة التركياة عالى الارتمااء   أيضاانه برغم ،الاك الد -بل إن الغر  نفسه 

لم يعترف بتركية عضوًا   جسمه، وجرءًا مان يضاارته، ولهاذا لم  -والانتماء إليه 

إن : يقبلها   السوق الأوروبية المشتركة، وقال   ذلك المستشار الألماني بصرااية

 !تركية تنتمي إلى يضارة غير يضارتنا

را  الذي ياول أن يقلد النسرا، فلام وبذلك جسدت تركية العلمانية قصة الغ

 !يفلح أن يكون نسًرا، ولم يصلح أن يعود غراباً

 :تأكيد كرامة الإنسانشششا 

تأكيد كال ماا يرعاى كراماة الإنساان، : ومما ينبغي التفاهم عليه والتواصي به

 .ويحترم فطرة الإنسان، وينمي خصامص الإنسان

ر  وجهاوا النقاد العنياف إلى إن الحكماء والبصراء المنصفين من مفكري الغا

 .يضار،م، لأنها أعلت من شأن الجماد أو المادة، وهبطت بقيمة الإنسان
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فعلينا أن نؤكد ذلك ونتبناه، ونجعل من ثقافتنا الإنسانية واقعًا ييًا   أرضانا 

ومجتمعاتنا، ونمكن لها   يياتنا العقلية والوجدانية، يتى تؤدي دورها المطلاو  

 .علاء  البناء والإ

لقد سقطت دولة الشيوعية   بلادها الأم، برغم ما تملك مان طاقاات علمياة 

وتكنولوجية ضفمة، وما لديها من ترسانة عساكرية هاملاة، باما فيهاا الأسالحة 

 .الاستراتيجية والنووية، وما عندها من موارد مادية وبيية وفيرة

ها كان يهدد العالم ومع ذلك كله أنهار هذا العملاق الضفم، وهوى فجأة، وقبل

 .كله بغرو أفكاره وفلسفته المادية

وقد أبان هذا الانهيار أن ثقافته كانت هشة   يقيقتها، وإن كانت   ظاهرهاا 

ثقافة متماسكة لها فلسفتها   الوجود، وفلسفتها   المعرفة، وفلسافتها   القايم، 

مدارو وجامعات، وفلسفتها   تفسير التاريخ، وقد عبرت عن هذا كله مناهج، و

وجند لخدمته علماء وأدباء ودارسون، وأجهرة إعلامية جبارة، ورصدت لترويجاه 

 .ملايين بل بلايين الروبلات

وما ذا، إلا لأن هذه الثقافة لم تلامم فطرة الإنسان، ولم تراع خصامص الإنسان، 

ينتج . فقط« كامن اقتصادي»ن رت إليه باعتبار أنه . لأنها لم تعرف يقيقة الإنسان

. ولا روح له، ولا خلود له، ولا رسالة لاه وراء إشاباع غراماره الادنيا. ويستهلك

.   هذا الكون، لا ر  يحكمه، ولا غاية من خلقه« الإنسان يقوم ويده»ورأت أن 

ومن ثم كاان الادين عادوًا لهاا، ! «لا إله والحياة مادة»: وقد عبرت عن ذلك بقولها

 .وكان الإلحاد ركير،ا

وط دولة الاشتراكية وذها  ريحها، لا يعني أن الدولة العلمانياة الليبرالياة وسق
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  غر  أوروبا وأمريكا دولاة قوياة، إنهاا قوياة   ال ااهر، كاما كانات الدولاة 

. ولكن السوو ينفار   كيانهاا مان الاداخل. الاشتراكية تبدو لنا للناو كذلك

ع الثقافة الاشاتراكية، إن كلياتهما وثقافتها لا تتناقض   جوهرها تناقضًا كبيًرا، م

تنبع من مصدر وايد هو العقل البيي المادي المحدود، ولا تفكار إلا   يااضر 

. هذه الدنيا، ولا تتفذ من الويي مصادرًا، ولا تعاترف باالله ياكمًاا، ولا مادبرًا

كلتاهما تستغنى بالأرض عن السماء، وبالعقل عن الويي، وبالادنيا عان الآخارة، 

لمَُونَ ظََٰهِّر  }. ان عن الله جل جلالهوبالإنس رَةِّ هُمب يَعب نبياَ وهَُمب عَنِّ ٱلۡأٓخِّ َيوََٰةِّ ٱلُّ
ِّنَ ٱلۡب ا م 

 .[7 :الروم] {غََٰفِّلوُنَ 

إن الحضاارة الغربياة لا : عن ذلك بقوله« محمد أسد« »ليوبولد فايك»لقد عبر 

 . (119)لحاليتجحد الله جحودًا صريحاً، ولكن ليك لله مكان   ن امها الفكري ا

 !المحرقة التي تعد لدعاة الإسلامشششا 

  عواصام « غارف العملياات»ففاي . إني ألمح   الأفق بوادر بل نذرًا خطيرة

والتي تغذيها جامعات وجماعات ومراكار  -الغر  الكبرى، تعد الخطط المدروسة 

تعاد  -بحو  أكاديمية علمية، وقد أنفق عليها عيات بل مئات الملايين بسفاء 

لحار  ضروو، هادفها ضر  هاذا  -كما يقولاون  -هذه الخطط الاستراتيجية 

العملاق الذي تحر، بعد طول رقود أو يبك، وهو الإسلام الذي ظهر بقوة، وأثر 

بسرعة   الحياة الفكرية والسلوكية والاجتماعية والسياسية للمسلمين فيما يسامى 

الخطة الآن ،ياأ . «صحوة الإسلاميةال»أو « البعث الإسلامي»أو « المد الإسلامي»

، تحت عناوين مضللة أو مصطلحات هلامية لضربه وسحقه -بل هيئت بالفعل  -

                                                           

 .عمر فرو . ترجمة د. لمحمد أسد« الإسلام على مفترق الطرق»من كتا   (119)
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 .غير محددة

وليك المقصاود هاو « الأصولية»و« التطرف»و« الإرها »وذلك مثل عناوين 

ضر  التطرف ولا الإرها ، فهم الذين مهدوا لهما السابل، وهام الاذين قااوموا 

مي الذي يؤمن بالحوار والاعتدال، ولم يفسحوا له المجال ليعمل كغيره الفكر الإسلا

المناقض بصراية لعقيدة  -يتى إنهم سمحوا للفكر الشيوعي . تحت م لة القانون

ن يعبر عن نفسه بصورة رسمية، ورفضوا كل الرفض أن يعطوا هذا الحق أ -الأمة 

 !للإسلام، المعبر الحقيقي والوييد عن ضمير هذه الأمة

ويين دخل الإسلاميون معهم   لعبة الديمقراطية، وايتكماوا إلى صاناديق 

الانتفا ، وظهر أن الشعب قد اختارهم، كما   الجرامر، قطعوا الطرياق علايهم، 

وقد قال المفكار الكباير الأساتاذ رجااء ! وتدخلوا بالقوة لإلغاء الديمقراطية كلها

إن الغار  قاد قسام : بالدوياة« ةالثقافة العربيا»جارودي عندما شار،   ندوة 

فالأخياار الطيباون الاذين . أخياار طيباين، وأشرار خبثااء: المسلمين إلى صنفين

والأشرار . اضعون لأوامر وتوجيهات البنك الادولي، وصاندوق النقاد الادولي

 .الخبثاء هم الذين يرفضون ذلك

يجب  إن الشعب إذا صوت ضد الحكومة: ونقل عن أيد الأدباء الساخرين قوله

 !أن يحل الشعب، لتبقى الحكومة

 .وهذا بالضبط ما يد    الجرامر: قال جارودي

إن الديمقراطية مقبولة، بل مطلوبة، بل لاممة، إذا أتت بالعلمانيين واللادينيين، 

ولو بانتفابات مكشوف ميفها، أما إذا أتت بالإسلاميين، فالشعب لم ينضج بعاد، 

 !تل الله النفاقوقا. والديمقراطية غير صالحة له
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تعد بإيكام للصحوة بل للأمة الإسلامية، تديرها وترسم معالمهاا « محرقة»إنها 

وتنفاذها أياد ووجاوه « الكواليك»وخطوا،ا أيد خفية من هنا،، من بعيد، وراء 

 .عربية مسلمة، هي التي ت هر على خشبة المسرح

عادتاه إلى القمام، إن هذا المارد خطر مايق، فلا بد من العمل الجاد المفطط لإ

ولا بد من الاستعانة بكل القاوى مان يماين . كما كان لمدة قرن أو قرنين من الرمان

ويسار، وبكل الخصاوم مان غار  وشرق، وبكال مان يهادد الامارد الإسالامي 

مصالحهم   الداخل والخارج، لمحاولة الإمسا، به، طوعًا أو كرهًا، يتاى ندخلاه 

 .يا  الوعيقمقم الغفلة والهمود وغ: القمقم

ولا بد من إعادة الن ر   الأدوات الثلا  الجبارة التي تصنع الأفكاار والمياول 

التعليم، والإعلام، والثقافة، وهي الأسلحة الفعالاة   : والأذواق والمشاعر، وهي

 .تلك الحر  الضروو التي بدأ بالفعل، بصورة وأخرى، و  بلد وآخر

 :فلسفة تجفيف المنابعشششا 

التي تقوم عليها هاذه الأدوات أو هاذه المؤسساات هاي ماا أساماه  والفلسفة

منابع التدين الإيجابي المتحر، : يقصدون« تجفيف المنابع»سياسة : بعضهم بصراية

بوصفه عقيدة وشريعاة  -فكل ما يدعو إلى تعميق الإيمان برسالة الإسلام . المحر،

لغايرة علياه، والماوالاة وكل ما يادعو المسالم إلى الاعتارام باه وا -ومنهاج يياة 

لأوليامه، والمعاداة لأعدامه، وكل ما يدل على أصالة المسلم واساتقلال شفصايته، 

، وكل ما ياويي بأساتاذية «أمة وسطًا»وتميره فردًا، وتمير أمته بين الأمم، بوصفها 

الأمة وشهاد،ا على الناو، وكل ما يذكر بفريضة الأمار باالمعروف والنهاي عان 

يحة   الدين، والتواصي بالحق والصبر، وكل ما فيه يث على الجهاد المنكر، والنص
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  سبيل الله، ووجو  إعداد ما يستطاع من قوة لإرها  عدو الله وعادو الأماة، 

إلى وجو  الحكم بما أنرل الله، ووصف مان تركاه  -ولو من بعيد  -وكل ما يشير 

ئ إلى مقاوماة الجاور و ال لم أو الفساوق، أو بهاا جميعًاا، وكال ماا ياومأبالكفر 

والانحراف، ولو بكلمة يق عند سلطان جامر، وكل ما يدعو إلى ايتشام المسالمة 

والترامها بالحجا  الذي فرضه الله عليها بمحكمات النصوص من القرآن والسنة، 

وكل ما يدعو إلى قوامية الرجال على النساء، كما نص على ذلك كتا  الله، وكل ماا 

كل ذلك وأمثال خطار يجاب أن يقااوم، ... وكيد الكافرين  يحذر من غدر اليهود،

 .ووباء يجب أن يحاصر

منااهج التعلايم وكتباه، وبارامج الإعالام، « !!تطهر»وبعبارة أخرى يجب أن 

وأدوات الثقافة والتوجيه والترفيه، من كل ما يتضمن تلك المعاني التي أشرنا إليها، 

 .وما شابهها

وأجهر،ا المتنوعة مان كال ماا ياويي باأن تلك المؤسسات « تفريفي»بل يجب 

الإسلام هو الحق، وما عداه باطل، وأنه صراط الله المستقيم، وما عداه سابلٌ فيهاا 

 .هدى وضلال، وصوا  وخطأ

أنه  -المشدود إلى القرآن والسنة وفهم سلف الأمة  -فإن أخطر ما يفرمه التدين 

ِّ إِّلََّ فَمَداذاَ بَعبد}! «ةالحقيقاة المطلقا»عقلية تؤمن أنها تملك ويدها  ينشئ َدق 
دَ ٱلۡب

لََٰلُ ٱل  .، وهذا أصل التعصب وجرثومته[32: يونك] {ضَّ

 -أن نغارو   نفاوو الشاعب : والمنهج المطلو  اتباعه   المريلة الجديادة

فليست هنا، يقيقة باإطلاق، إناما « نسبية الحقامق» ما سموه -وبفاصة الناشئة 

وقاد تكاون . هذه البيئة أو   ذلك العصرا هنا، يقيقة لدى هذا الشفص، أو  
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هذه الحقيقة نفسها أسطورة مامفة لدى شفص آخر، أو   بيئة أخارى، أو عصرا 

 .آخر

إن التوييد يقيقة لا ريب فيها، دلت عليها الفطرة، : قد تقول باعتبار، مسلمًا

 .ودل عليها العقل، ودل عليها الويي

 .ثالث ثلاثةولكن النصراني يقول بالتثليث، وأن الله 

والهندوسي يقول بتعدد الآلهة، وأن الإله قد يحل   بعض الحيوانات كاالبقرة أو 

فما الذي يجعل قولك أولى من قولهم؟ ودعوا، أيق . بعض الجبال أو بعض الأنهار

 من دعاويهم؟ ودينك أيرى من دينهم؟

لياه كالام أن محمدًا رسول الله، وأن القرآن المنرل ع: وقد ترى باعتبار، مسلمًا

 .الله، وأن الييعة التي جاء بها من عند الله

ولكن هنا، آخرون من أصحا  الأديان المفالفاة، أو ممان لا يادينون بادين، 

. يرفضون هذا كله، ويقولون   محمد وكتاباه ودعوتاه وشريعتاه أقاويال أخارى

 .ولكل رأيه ووجهته، وأدلته التي يستند إليها

لعل ماا تحسابه :  للإنكار عليهم، فمن يدريفلا داعي للغضب من هؤلاء، ولا

 !!!الحق الذي لا ريب فيه، يكون هو الباطل الذي لا ريب فيه

أن بعد هذه الحياة الفانية يياة أخارى،  -بحكم ثقافتك الإسلامية  -وقد ترى 

كل نفك ما كسبت، وتكافأ بما  امين، وتني فيها الدواوين، وتوفىتنصب فيها المو

 .عقاباً، جنة أو نارًا عملت، ثواباً أو

ولكن هنا، آخرون ين رون إلى الحياة الأخرى ن رة مغايرة، فيقولون بتناساخ 
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بال يوجاد . الأرواح، أو ببعث رويي لا مكان فيه لنعيم يسي، ولا لعذا  مادي

من لا يؤمن بالآخرة ولا بالخلود قط، بل من لا ياؤمن بالادين مان أصاله، وياراه 

لإلهاء الفقراء، أو الحكام لتفدير المحكومين، ويرددون ما أكذوبة اخترعها الأغنياء 

ليك صواباً أن الله خلق الإنسان، بل الصوا  أن الإنساان : قاله الفيلسوف المادي

 !!هو الذي خلق الله

وليك الذي يقول مثل تلك المقولات من عوام الناو وأغبيامهم، بل من خاصة 

مثقفيهم وأدبامهم وفلاسفتهم، فكيف تعتبر قول هؤلاء باطلًا كله، وقولك أنات 

 !!الحق المبين؟ -ويده  -هو 

أن تتسم برياباة الأفاق، وتن ار إلى  -إن الذي يليق بك أيها المثقف العصري 

باعتبارها أمورًا نسبية، تختلاف بااختلاف الرماان  -درها مهما كان مص -الحقامق 

 .والمكان والإنسان

! تجفيف المنابع: «الأصولية الإسلامية»هذا هو المقصود من المعركة الجديدة مع 

تريد أن تفارض نفساها عالى أماة . عادت من جديد« السوفسطامية»إنها الفلسفة 

لم يملكه المعر، ولم يكن لايحلم وتملك ما . وهي تملك سيف المعر وذهبه. الإسلام

 !الأجهرة المقتدرة   التعليم والإعلام والثقافة: به، وهو

معركة التعليم، وتفريغه من كال : والمعركة الكبرى اليوم   أكثر من بلد عربي

ما ينشئ الروح الإسلامية، والعقلية الإسلامية، والنفسية الإسلامية، و،يئة مناا  

مع اليهود، والخضوع لإسراميل، والانحنااء « التطبيع» فكري ونفسي جديد، يقبل

بما يحمله من أيقاد علينا، وأطماع فينا، . كما يسمونه« الن ام العالمي الجديد»لهيمنة 

واستففاف بنا، وإذلال لكرامتنا، كما لمسنا ذلك   كل قضايانا من قضية فلساطين 
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 .إلى قضية البوسنة والهرسك

المناهج والكتب من الإسلام الإيجاابي المحار،، فقاد ولم يقف الأمر عند تفريفي 

يعوض المدرو المؤمن نقص المنهج ومقرر الكتا ، بما يبثه من روح وماا يشايعه 

 .من فكر، وما يدل عليه من سلو،

ولهذا كانت الخطوة اللاممة هي تفريفي المدارو والمعاهد والمؤسسات التعليمية 

مذبحة كمذبحة القلعة المشاهورة، لهاؤلاء  من العناصر الإسلامية الملترمة، وإقامة

بإبعادهم عن التعلايم كلاه، ليفلاو الجاو للمناافقين والوصاوليين « الأصوليين»

والعلمانيين، ليفسدوا   الأرض بعد إصلايها، ويحولوا وجهة الجيل من المساجد 

، ومن الحماو للإسالام صإلى المسرح والسينما، ومن تلاوة القرآن إلى قراءة القص

هاد إلى الحماو للكرة والنوادي، ومن ايترام أهل العلم والتقوى والجهااد إلى والج

 .وبذلك تختل القيم، وتضطر  الموامين. تمجيد أهل الغناء، والرقص والتمثيل

غسل ماخ الجيال الحااضر، : والهدف من ذلك كله واضح جلي لكل ذي عيني

لام القارآن والسانة، ولا والأجيال القادمة، وصنع إسلام مامف لها، لا صلة له بإس

مقاص »الحكومات على قدها، ويعمال فياه « تفصله»بإسلام سلف الأمة، إسلام 

ما يشااء عملاه مان القطاع واللصاق، والحاذف والإضاافة، والتقاديم « الرقيب

 .والتأخير

 :ا للإسلاممً حتى المسجد لم يعد خادشششا 

وهو المسجد، وقد كاان بقي جهام مهم لا يتبع الإعلام ولا الثقافة ولا التعليم، 

فيما مضى هو الملاذ الوييد الباقي لأيرار العلماء والدعاة، ليقولاوا فياه كلماتهم، 

ويبلغوا دعو،م، وخصوصًا المساجد الأهلياة التاي لا تخضاع لهيمناة الحكوماة، 
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 .وإشراف ومارات الأوقاف الرسمية

شاعب ولكن الحكومات تنبهت إلى خطر هذه المؤسسة وتأثيرهاا عالى فكار ال

ووجدانه، إذا ،يأ للمسجد عالم متمكن صاايب رساالة، إناه يساتطيع أن يقناع 

العقول، ويوقظ المشاعر، ويبعث العرامم، ويحر، الجماهير   الاتجاه الذي يؤمن به، 

ويكون مدرسة دينية مستنيرة يرة الإرادة والفكر، تأخذ عناه وتتلماذ علياه، و  

 .هذا خطر جسيم

ات الأوقاف والشؤون الدينية   عدد من البلدان التي فكان ما تواصت به ومار

إبعااد العنااصر : اتخذت من الإسلام الإيجابي موقاف الخصاومة الصرايحة، وهاو

من المساجد، وجعل المساجد كلها تحت سلطان الدولة، أو دولاة المحركة المتحركة 

ح، وتعيين أممة وخطباء لها يدورون   فلك الحكم، يمديون ماا يماد! السلطان

عن المعاروف، إن لم يكان اقتناعًاا، ففوفًاا  ونهى ويذمون ما يذم، وإن أمر بالمنكر

 .وطمعًا

وهنا اكتملت يلقات السلسالة أو الطاوق الاذي يطاوق الفكار الإسالامي 

 .الراشد، الملترم بهدى الله تعالى، وهدى رسوله م

 !هل ينجحون؟شششا 

سلطاناً،  أعمق جذورًا، وأقوىإن الإسلام : ومع هذا أستطيع أن أقول بلا تردد

رغم هذا التفطيط الماكر، والكيد  -وأنه . وأعر نفرًا، وأكثر جندًا، مما ي ن ال انون

ست ل هنا، ألسنة صدق، وأقلام يق، وأيدي عطاء، ومصابيح هداياة،  -يت بالم

ومفاتيح خير، وجند دفاع عن الإسلام، ي هرهم الله من ييث لا يحتساب أياد، 

ِّكَ إِّلََّ هُدوَ وَمَا يَعب }: الكلمة، ويؤدون رسالة الله يحملون أمانة : المادثر] {لمَُ جُنوُدَ رَب 
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31]. 

عالى  -ات والجمهورياات ياولقد جر  الاستعمار، وجر  ورثتاه مان الملك

الدخول   معركة مع الإسالام ودعاتاه،  -اختلاف الاتجاهات الليبرالية والثورية 

ليب الابط  والإياذاء، فيابت ساياطهم واستفدموا ما يحل وما لا يحل من أسا

الدم، ونهشت كلابهم اللحم، ودقت آلات تعذيبهم الع م، وقتل من قتل، وشرد 

من شرد، ونكل بمن نكل، ولكن الله تعالى أخرج الحاي مان الميات، وأبارم مان 

جيال »الأجيال التي ربوها   يضاانتهم، وظناوا أنهام صانعوها عالى أعيانهم، 

، وأثبت وجوده   عالم الفكر، وعاالم الجهااد، وعاالم الذي شرق وغر « الصحوة

 .الاقتصاد، وعالم الدعوة، وعالم السلو،

لا أمل إذن   انتصار تيار التغريب العلماني على الإسلام، وإن استعان بالخبرات 

وأنفاق . العالمية، والمكاياد الصاليبية، واليهودياة، والوثنياة، المتربصاة بالإسالام

. من الملايين   معركته تلك، فهي معركاة خااسرة   النهاياةالعيات أو المئات 

ة  ثُ فسََينُفِّقُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ عَليَب } َ  .[36: نفالالأ] {لبَوُنَ مَّ يُغب هِّمب حَسب

كل ما   الأمر أن المسيرة ستتعثر بعاض الوقات، وأن الشاهداء سايقطون   

ياث مان الطياب، ولكان وأن المحن ست ل تصقل الناو، وتميار الخب. سبيل الله

 القافلة لن تتوقف، والعمل لن ينقطع، والفجر لن يموت، وإن طال الليل، وايلو

سنة الله التي لا تتفلف، مع الرسل والأنبيااء وأصاحا  الادعوات، . لك ال لام

ِّلبدكَ إِّن يَمب }: وحملة الرسالات ِّثبلُدهُِۥۚ وَت حٞ م  حٞ فَقَدب مَسَّ ٱلبقَوبمَ قرَب كُمب قرَب   سَسب
َ يَّدامُ ٱلۡب

ُ لََ يُُِّدبُّ  َۗ وَٱللَّّ دكَ مِّدنكُمب شُدهَدَاءَٓ ِّينَ ءَامَنُدواْ وَنتََّخِّ ُ ٱلََّّ لمََ ٱللَّّ عَب َ ٱلنَّا ِّ وَلَِّ ندَُاوِّلهَُا بَيب
َٰلِّمِّيَ  َّٰ ُ  313ٱل صَ ٱللَّّ مَُح ِّ َٰفِّدرِّننَ  وَلَِّ فَ

حَدقَ ٱلب ِّيدنَ ءَامَنُدواْ وَنمَب  - 141: آل عماران} {ٱلََّّ

141]. 
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ا } َنَّةَ وَلمََّ خُلوُاْ ٱلَب ن تدَب
َ
ببتمُب أ مب حَسِّ

َ
 أ

ب
دتبهُمُ يأَ سَّ ِّينَ خَلوَباْ مِّن قَببلِّكُمَ مَّ ثلَُ ٱلََّّ تِّكُم مَّ
 َُ َٰ يَقُولَ ٱلرَّ زِّلوُاْ حَتَِّ

ب اءُٓ وَزُل َّ اءُٓ وَٱلضَّۡ ََ
ب
أَ لََٓ إِّنَّ ٱلۡب

َ
َِّۗ ت د ٱللَّّ ُ ِّينَ ءَامَنوُاْ مَعَهُۥ مَدتََِٰ نرَب ولُ وَٱلََّّ

ِّ قرَِّنبٞ نَ  َ ٱللَّّ  .[214:البقرة] {رب

إذا يذفوا القرآن الكريم، فلم يعاد : يستطيع هؤلاء أن ينجحوا   يالة وايدة

إِّنَّا }: كيف وقد قال تعالى! تحف ه الصدور، ولا تتلوه الألسنة، ولا تحويه المصايف
رَ وَإِنَّا لََُۥ لحَََٰفِّظُونَ  ِّكب اَ ٱلَّ  لنب  .[8: الحجر] {نََبنُ نزََّ

ويذفوا كذلك البفاري ومسلمًا وسامر كتب الحديث، ودواوين السنة وكتب 

 .السيرة والمغامي من علوم الأمة

وطارق بن مياد وصلاح وخالدًا ويذفوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وأبا عبيدة 

الدين وق ر ومحمدًا الفاتح وعبد القادر الجرامري وعمر المفتار والخطابي وأمثالهم 

 .الأمةمن ذاكرة 

ا الصادق ويذفوا أبا ينيفة ومالكًا والشافعي وابن ينبل وميد بن علي وجعفرً 

 .وجابر بن ميد، وابن يرم وابن تيمية والغرالي وغيرهم، وغيرهم من عقل الأمة

ويذفوا ابن عبد الوها  والسنوسي والمهدي والأفغاني ومحمد عبده، ورشايد 

اعي وغيرهم، وغيرهم مان ييااة رضا ويسن البنا والمودودي وسيد قطب والسب

 . الأمة

 !!إلى أن يحذفوا الأمة نفسها... ويذفوا ويذفوا ويذفوا 

، لأنها أمة الرساالة الخالادة، إنهاا خاتماة (120)إن هذه الأمة لن تموت! وهيهات

                                                           

طباع المكتاب  «مان أجال صاحوة راشادة»من كتابناا  «هذه الأمة لن تموت»فصل : ان ر (120)
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الأمم التي تحمل خاتمة اليامع لخاتم النبيين، فهي باقياة يتاى يار  الله الأرض 

 . ومن عليها

أن هذا المنا  المشبع بروح العداء الأسود للإسالام، : يجب تأكيده هنابيد أن مما 

والضغط المكثف على علمامه ودعاتاه، والمقاوماة المساتميتة لصاحوته، المساتففة 

هذا المنا  المكفهر هو أع م مولد للتطرف والعنف ... بماضيه وياضره ومستقبله 

لأساليب، فإن العنف لا يثمر والإرها ، والانفجارات المتنوعة الصور، المفتلفة ا

هاذا قاانون مان . إلا عنفًا مثله أو أشد منه، والضغط إذا ماد لا يولد إلا الانفجاار

 . قوانين الله   الخلق لا تمكن مقاومته

التطرف أو العنف أو الإرها ، أياً كاان : ولا يكفي   إيقاف هذا الذي نسميه

تاوى الرسمية، والدعايات الإعلامياة، سببه، وأياً كان موقفنا منه، مجرد إصدار الف

، وإعالاء صاوت «التنويرياة»ني الكتب العلمانية، التي يضاعون عليهاا خاتم و

التغريب واللادينية على صوت الإسلام الحق، بل هاذا كلاه يرياد الناار اشاتعالًا، 

 .ويدفع لها بالوقود بعد الوقود

وإذا استمر هذا الوضع، فإن المعركة ستكبر وتطول، لأنها ساتكون ماع الأماة 

قاطبة، وستفقد الأن مة أساو شرعيتها أماام شاعوبها، وستتساع المقاوماة لهاذا 

 !!«جماعة إسلامية»الكفر البواح، يتى تمسي الأمة كلها 

 : التدين الذي يروجون لهشششا 

هنا، نوع من التدين مباح، بل مطلو  ومرغب فيه، تدق له الطبول، ويحرق له 

                                                                                                                                        

 .بيروت - الإسلامي
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البفور، وهو التدين الاذي ترعارع   عهاود التراجاع والتفلاف، ثام   عهاود 

 . الاستعمار من بعده، ثم   عهود الحكم العلماني الذي ور  الاستعمار

ر، ويجمد الحركاة، إنه التدين الذي يروج الأساطير، وادر الإرادة، ويشل الفك

السياساة »ويجمع الناو يول أضرية الأولياء، وموالاد الأتقيااء، ولا يادخل   

: لا يهتم فيه المتدين بأمر المسلمين، بل يقول! إلا إذا كانت سياسة الحكومة «الملعونة

إذا سُئل عن منكار ! دع الخلق للفالق، واتر، الملك للملك: فشعاره. نفسي نفسي

 !أقام العباد فيما أراد: يى، كان جوابهشاع، أو ظلم است

إنه التدين الذي ترسم الحكومة خطوطاه، وتنساج خيوطاه، وتصانع دعاتاه، 

أليف، سلك ظريف، يسير   ركاا  الدولاة  «مستأنك»و،يئ رعاته، فهو تدين 

صادقت، وإن دعات : إذا ادعت قال لهاا. ييث سارت، ويدور معها كيفما دارت

رفته، والمنكر ما أنكرته، فهي المرجع المأمون، بل المصادر المعروف ما ع. آمين: قال

 !المعصوم

برياة   العقيادة، والشاكلية   العباادة، يقوم هذا اللون من التادين عالى الج

والسلبية   الأخلاق، والم هرية   السلو،، والجمود   الفكر، والتقليد   الفقه، 

 . والنفاق   السياسة

المصااادر الأصاايلة الموثقااة، باال جاال اعااتماده عاالى  لا يعتمااد   ثقافتااه عاالى

الإسراميليات والحكايات، والرؤى والمنامات، والأياديث الضعيفة بل الموضوعة، 

 . والروايات الواهية، والتفسيرات المردودة

وإذا أخذ عن علماء العصر، فلا يولي وجهه شطر العلاماء العااملين، مان أهال 

لدعوة والتجرد والثبات، بل معتمد هاذا التادين العلم والورع والاعتدال، وأهل ا
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هو علماء السلطة، وعمالاء الياطة، الاذين جااء وصافهم   الحاديث : المشبوه

إرج في آخر الزمان رجال إتلون الةدنيا بالةد،ن، ،لبسةون للنةا  »: الييف

جلةةود الضةةأن مةةن اللةةين، ألسةةنتهم أحةةلى مةةن السةةكر، وقلةةوبهم قلةةوب 

 .(121)«الائاب

ن الفردي الانعرالي السلبي الهامد، هو الذي تتباكى الأقالام العلمانياة هذا التدي

 «الأصال»اليوم على فوات عصره الذهبي، وانقضاء أيامه الميقة، ويعتبرونه هاو 

 !اليير «الأصولي»الذي طرأ عليه هذا التدين 

وهو الذي يتنادون بضرورة إييامه وبعثه من مرقده، وإطلاق العنان له ليصول 

ل،   المساجد والروايا، والصحف والإذاعة والتلفام، ومطاردة ذلك التادين ويجو

 .الخبيث «الجديد»

ت الماكرة من جماعاة العلمانياين، لاعتباار فاترة لاوأغر  من ذلك تلك المحاو

غيا  الهوية، وتذبذ  الأصالة، وظهور تيار التغريب، وهيمنته بالقوة والحيلة على 

 -طوال فاترة الاياتلال وماا أعقباه  -علام والتثقيف أممة التعليم والتوجيه والإ

اعتبار هذه الفترة بما أفرمته، وما خلفته هي الأصل والأسااو، وماا خلفهاا بعاد 

 .ذلك يكون شذوذًا عن القاعدة

أن تكون فاترة الاغاترا  عان الهوياة، : وهذا مما لا ينقضي منه عجب العاجب

 -لدخيل، والسير   ركاا  الغاامي والانقطاع عن الجذور، والارتماء   أيضاء ا

وإذا قادر . هي الأصل الأصيل والقاعدة المقاررة -بعسكره وقيمه وفكره وثقافته 

                                                           

 (.2416)رواه الترمذي   أبوا  الرهد عن أبي هريرة  (121)
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للأمة أن تصحو من سكرة، وتستيقظ من غفوة، تحاول أن ترجع إلى الذات، وتعود 

إلى الأصول، وتحيي ما مات من قيمها وآدابها، وتجدد ما بلي من ثقافتها ويضار،ا، 

ما حملت على تركه من دينها وشريعتها، أو تقاوم ماا أعاوج مان تفكيرهاا  وتحكم

هذا فهم جديد على مجتمعنا، بل هذا فكر دخيل عليناا، : وسلوكها، قال لها قاملون

 !وربما كان وراءه أيد أجنبية تحركه من وراء ستار

 من الرابح من وراء ذلك؟ شششا 

ي مان وراء هاذه المعركاة مان الارابح الحقيقا: وهنا سؤال يفرض نفسه، وهو

 اليسة ضد صحوة الإسلام ودعوته ويركته؟ 

إن الأماة لا تكساب بااقتلاع فا. بالتأكيد ليست هي أمة العر  ولا الإسالام

 . جذورها، وتبديد طاقا،ا، وتشتيت قواها الضاربة، وتمريق شملها

  إن أمتنا هي الخاسرة بلا مراء، من وراء هذا الصراع المار الاذي يادار لحساا

 . غيرها بيقين

 . أخلاقي أو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي: إنها الخاسرة على كل صعيد

 : ارتها لأسباب معلومة لا تحتاج إلى تفلسفسوخ

لأنها إذا انفصمت عن دينها تصبح أمة بلا جذور، وإن أي شجرة تفصل عان  - 1

 . ومن المؤكد أن جذور هذه الأمة   دينها. جذورها لا يمكن أن تعي 

ولأنها إذا ضعف دينها، ووهن انتماؤها للإسلام، وتمسكها به، فقدت المفجار  - 2

 . الأول لطاقا،ا المكنونة، وقدرا،ا المفترنة

ان الادين هاو المحار، الأول : ا من قراءة التاريخ، واساتقراء الواقاعوقد عرفن
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والدلة عالى . لأمتنا، والقادر على بعثها من الهمود، وإخراجها من الجمود والخمود

 . ذلك أكثر من أن تحُصر

ومن نايية أخرى، فإن الطاقات التي كان ينبغي أن توظاف   سابيل البنااء  - 3

غدت توظف   الهادم لا البنااء، و  التفرياق لا  والتنمية والتقدم الحضاري،

بال   تغلياب الأقلياة . الجمع، وتغليب فئة على أخرى، أو معسكر على آخر

بل تعمل   . المغتربة على جمهور الأمة، وبهذا تتبدد الطاقات، و،در الإمكانات

 .ق المضاد للهداف الحقيقية للأمةالطري

هاا الدينياة ثالمستمر بين عقيدة الأماة ومواريوبعد ذلك كله، فإن هذا السراع  - 4

يا،ا، ومبرر وجودها وبقامهاا، وباين القايم يالتي تعتبرها جوهر  -والثقافية 

لن يدع سفينتها ترسو على بر الأمان، بال سات ل  -والمفاهيم الدخيلة عليها 

تتأرجح وتضطر  أمام عصف الريح، وهيجان الموج، ومعاكساة التياار، مماا 

 . طار لا يعلم عواقبها إلا اللهيعرضها لأخ

إن القضية خطيرة والله، بل هي   غاية الخطورة، إذا تمت عالى ماا أراد الاذين 

خططوا لها، أو بقيت مصدرًا للاستنراف الدامم، فهل من فئة من العقالاء تتناادى 

 مر وتفادى الخطر، وإطفاء الير، قبل أن يفلت الرمام، ويعر الخلاص؟ بتدار، الأ

 اد ومايض ناارماخلل الرأرى 

 

 ويوشااك أن يكااون لهااا ضرام

 لااائن لم يطفهاااا عقااالاء قاااوم 

 

 يكااون وقودهااا جثااث وهااام

 فااإن النااار بااالعودين تااذكى 

 

 وإن الحاااار  أولهااااا كاااالام

إن الرابح الحقيقي من وراء هذا الجذ  والشد، والجرر والمد، هو القوى المعادية  

امماة، مان دوالأطماع الجديدة، والمفاوف اللأمتنا، التي تحركها الأيقاد القديمة، 
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ظهور الإسلام مرة أخرى،   صورة أمة تملك القوة البيية، والقوة المادية، والقوة 

الرويية، والموقع الجغرا ، والبعد التاراي، والعمق الحضاري، ولديها من الحوافر 

الله، وهداياة  ما ليك لدى أمة أخرى، وعندها ما تقدمه للبيية الحامرة من كلمات

 .السماء

إسراميل، التي ستقر عيناًا، وتطياب نفسًاا، باما يجاري : و  مقدمة هذه القوى

بجوارها، من عرل الإسلام عان مماام القياادة، وتنحيتاه عان التوجياه والتاأثير 

. والتجميع والتجنيد،   يين تحر، هي شعبها باسم الدين، وتجمعهم على التوراة

معهم التوراة وليك معنا القارآن، ويتناادون باسام ونا، وبهذا يدخلون المعركة مع

ويحترماون ! الأقصى: الهيكل، ولا نقول: ويقولون. موسى، ولا نتنادى باسم محمد

ولا يول ولا قوة ! فالدين عندهم شرف، وعندنا ،مة! السبت، ولا نحترم الجمعة

 !إلا بالله

ين ممن كانوا خصاومها وإسراميل اليوم   أسعد أوقا،ا، فقد اتفقت مع الكثير

وغدت تعرض نفسها على كال . بالأمك القريب، على ضر  الصحوة الإسلامية

 «ولية الإساالاميةصااالأ»القااوة المعاديااة للإساالام لتتعاااون معهااا   مواجهااة 

 .(122)الناشرة

هكذا وقفت مع الصاليبية   الغار ، وماع الوثنياة   الياق، فهاي عاون 

 .عون للهندوو ضد أهل جامو وكشميروالهرسك، وللصربيين ضد أهل البوسنة 

الهند، وأعلن لهم بكل صراية  «شمعون بيرير»وقد مار ومير خارجية إسراميل 

                                                           

 .«اتفاق غرة وأريحا»: وقد برم هذا بوضوح أكثر وأصرح، بعد الاتفاق المشؤوم المسمى (122)
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استعداد بلاده للتعاون معها ووضع كل خبرا،ا وإمكانا،اا ضاد خصاومها مان 

 !الإسلاميين

* * * 
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 خاتمة

 :شششا محاور التقاء

مكن أن يلتقي عليها المفلصون ممن أيسب بعد هذه الفصول أن هنا، محاور ي

بحياث يتفاق عليهاا . يحسبون من دعاة الصالة، ومن يحسبون من دعاة المعااصرة

 . الطرفان، يغلقون ملفات الجدل يولها

فقد تبين لنا أن لا تناقض بين العروبة والإسلام   ثقافتنا، إلا أن تحرف العروبة ( أ)

يتى تكون ملحدة أو علمانية معادية للإسلام، أو يحرف الإسلام يتى يكاون 

 . شعوبيًا معادياً للعروبة

و كما تبين لنا أنه لا صراع   ثقافتنا بين العلم والدين، أو بين العلم والإيامان أ(  )

 . بين العقل والنقل

والعلام دليال الإيامان، والإيامان مالا، . فالعلم عندنا دين، والدين عندنا علم

 ،العقل عند علمامنا أساو النقل، والنقل نفسه يشيد بالعقل، ويحاتكم إلياه. العلم

 . ولا تعارض عندنا بين صحيح المنقول وصريح المعقول

عقلية العلمياة، وتطاوير المؤسساات لهذا يجب أن نعمل جميعًا عى تكوين ال( جا)

ولوجيا المتطاورة نالعلمية، و،يئة المنا  العلمي، يتى تدخل الأمة عصر التك

 . ا ثابتةبفطً 

كما يجب أن نعمل معًا   الوقت ذاته على إيياء معاني الإيمان، وتجدياد أخالاق 

 . الإيمان، والوقوف   وجه تيار المادية واللادينية والإبايية

ا تبين لنا كذلك أنه لا تعارض باين الأصاالة الحقاة والمعااصرة الحقاة، إذا ومم( د)
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فنستطيع أن نكون معاصرين إلى أعلى مستويات . فهمت كلتاهما على يقيقتها

 . المعاصرة، وأن نبقى كذلك أصلاء يتى النفاع

إنما تتعارض الأصاالة والمعااصرة، إذا فهمات الأصاالة عالى أنهاا الايتبااو 

 . سجن الماضي، والمعاصرة على أنها الدوران   ريى الغر  الاختياري  

 : لهاا يجب أن نتفق على رفض اتجاهين متطرفين

الذي ينتهي بالأصالة إلى الجمود والتحجر، ورفض كل جدياد،  :الاتجال الأول

ومقاومة التجديد   الدين، والاجتهاد   الفقه، والإبداع   الأد ، والابتكاار   

والتسوية بين وياي الله تعاالى وأفكاار . ة، وإبقاء كل قديم على قدمهفنون الحضار

ترا  السابقين كله، ومعاداة كل نرعاة إلى تطاوير  المسلمين، وإضفاء القداسة على

الحياة والمجتمع، وإن كانت على أسك إسلامية، وي ر الاقتباو مان الآخارين، 

 . ولو كان نافعًا للمسلمين، غير مخالف لييعتهم

اتجاه الذين ينحون بالمعاصرة نحو الفناء   الغر ، واتباع سننه  :تجال الثانيوالا

، ولا يكتفاون «ب لدخلولضءبًرا بشبر، وذراعًا باراع، حتى لو دخلوا جحر »

بأخذ العلم والتكنولوجيا ويسن الإدارة والتن يم منه، واقتباو كل ما تنهض به 

الحياة، مما لا يتعارض مع ديننا وقيمنا وشريعتنا، بل هم يصرون على نقل الأنموذج 

الغربي إلينا بكال عنااصره ومقوماتاه، وبفاصاة جاذوره الفلسافية، ومفاهيماه 

تقالياده الاجتماعياة، وقوانيناه التيايعية، ومؤثراتاه الفكرية، ومجاليه الأدبية، و

 . الثقافية

إن كلا الاتجاهين مرفض، فأولهما يمثل الإفراط، والآخر يمثل التفريط، ولا خير 

 .   وايد منهما، إنما الخير   التوسط والتوامن
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وقبل ذلك كله، يجب أن نشيع روح التساامح باين المفتلفاين، ساواء أكاان ( ها)

وأن نفاتح باا  . ا   الدين أم   المذهب، أم   الفكار أم   السياساةاختلافً 

مع التركير  «الجدل بالتي هي أيسن»الحوار العلمي الراقي، الذي سماه القرآن 

على نقاط الالتقاء والاشترا،، لا مواضع التماير والاختلاف، مساتهدين بقاول 

ِّ }: الله تعالى ِّٱلۡب ِّكَ ب بِّيلِّ رَب  ََ َ ٱدبعُ إِّلَََٰ  تِِّ  ِّ
ِّدٱلَّ هُم ب

ب ل َسَنةََِّ وَجََٰدِّ بمَوبعِّظَةِّ ٱلۡب مَةِّ وَٱل كب
سَنُ  حب

َ
 .[128: النحل] {أ

 . وآخر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمين

* * * 

 


